
 

رَِفِ وَالمِْهَنِ 
ْ
نَائعِِ وَالْ  إتِْقَانُ الصَّ

مَةِ  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
 سَبيِلُ الْْ

 
 وترتيب   جمع  

يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



مَةِ  2  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ
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ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

 

 منِْ شُ 
ِ
رُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



مَةِ  4  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

 

ةِ  نَّ آنِ وَالسُّ ثُّ عَلََ الحعَمَلِ فِِ الحقُرح َ  الْح

سْلََمِ الْعَظيِمِ » بِ، هُوَ دِينُ الْحَرَ  فَدِينُ الِْْ كَةِ النَّافعَِةِ، وَالنَّشَاطِ الْمُتَوَثِّ

سْلََمُ عَلَى ذَلكَِ وَيَأْمُرُ بهِِ، وَيَجْعَلُهُ نَوْعًا منَِ الْجِهَادِ  ءُوبِ، يَحُثُّ الِْْ وَالْعَمَلِ الدَّ

 
ِ
هُ قِسْمًا منَِ الْعِبَادَاتِ.فيِ سَبيِلِ اللَّه  ، وَيَعُدُّ

سْلََمُ يَكْرَهُ الْكَسَلَ وَا تِّكَالَ عَلَى الْغَيْرِ، قَالَ تَعَالَى: الِْْ
ِ

لْخُمُولَ، وَيَكْرَهُ الَ

 .[39]النجم:  ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :وَقَالَ 

 .)*(.(1)«[10]الجمعة:  ﴾ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ

قُوا فيِ الْْرَْضِ للِتِّجَارَةِ وَالتَّ  فِ فيِ فَإِذَا فُرِغَ منِْ صَلََةِ الْجُمُعَةِ، فَتَفَرَّ صَرُّ

 بأَِنَاةٍ وَرِفْقٍ، 
ِ
حَوَائِجِكُمْ وَمَطَالبِِ حَيَاتكُِمْ، وَمَصَالحِِ دُنْيَاكُم، وَاطْلُبُوا رِزْقَ اللَّه

                                                           

لعبد اللَّه آل بسام: مقدمة قسم المعاملَت،  «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (1)

 (، بتصرف يسير.447-446)ص

ابعَِةُ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ : »مُخْتصََرٌ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وَالْخَمْسُونَ(،  )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

لِ  4الْخَمِيسُ   م.2010-2-18 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



 5  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

مَعَ صَبْرٍ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ رَغْبَةً فيِ الْفَوْزِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .()*.بِخَيْرَيِ الدُّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[20]المزمل:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ

فُوا عَنِ النَّاسِ   .(2/)*مُسَافرُِونَ يُسَافرُِونَ للِتِّجَارَةِ؛ ليِسَْتغَْنوُا عَنِ الْخَلْقِ، وَيَتكََفَّ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[198]البقرة: 

بِ فيِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ لَيْسَ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ   باِلتَّكَسُّ
ِ
أَنَّ ابْتغَِاءَ فَضْلِ اللَّه

، وَكَانَ الْكَسْبُ  ا يَجِبُ إذَِا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْحَجَّ فيِهِ حَرَجٌ إذَِا لَمْ يَشْغَلْ عَمَّ

، لََ مَنسُْوبً 
ِ
بَبِ حَلََلًَ مَنسُْوبًا إلَِى فَضْلِ اللَّه ا إلَِى حِذْقِ الْعَبْدِ وَالْوُقُوفِ مَعَ السَّ

 .(3/)*.وَنسِْيَانِ الْمُسَبِّبِ، فَإنَِّ هَذَا هُوَ الْحَرَجُ بعَِيْنهِِ 

زْقِ، وَتَحْصِيلِ  وَاللهُ  جَعَلَ اللَّيلَْ لرَِاحَةِ البَْشَرِ، وَالنَّهَارَ لِطلَبَِ الرِّ

  ﴾ڃ ڃ ڃ    ڃ  ڄ ڄ ڄ﴿ :أسَْبَابِ المَْعَاشِ؛ قَالَ 

 .[11-10]النبأ: 

                                                           

]الجمعة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

10.] 

مَةِ السَّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* بْتُ « عْدِيِّ تَفْسِيرُ الْعَلََّ لِ(، السَّ مِّ منِْ  15)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُزَّ

 م.2010-1-30 |هـ1431صَفَرٍ 

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* مَةِ السَّ  )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(.« تَفْسِيرُ الْعَلََّ



مَةِ  6  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

احَةِ، وَجَعَلْناَ   يْلَ سِتْرًا وَغِطَاءً، وَقَطْعًا للِْحَرَكَةِ، وَتَحْصِيلًَ للِرَّ وَجَعَلْناَ اللَّ

زْقِ، وَتَحْصِيلِ أَسْبَابِ الْمَعَاشِ وَالْحَيَاةِ   .)*(.النَّهَارَ وَقْتًا لطَِلَبِ الْعَيْشِ وَالرِّ

عَ الُله  ا للِححَاجَةِ؛ وَقَدح شَََ عا اءَ؛ وُصُولًا إلََِ الحغَرَضِ، وَدَفح َ عَ وَالشِّر بَيح  لعِِبَادِهِ الح

 .[275] البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴿: -سُبْحَانَهُ -حَيْثُ يَقُولُ 

رَاءِ؛ لمَِا فيِهَا منِْ نَفْعٍ للَِْ  فْرَادِ وَأَحَلَّ الُلَّه لَكُمُ الْْرَْبَاحَ فيِ التِّجَارَةِ باِلْبَيْعِ وَالشِّ

جَْلِ تَأْخِيرِ الْْجََلِ؛ لمَِا فيِهِ 
ِ

بَا الَّذِي هُوَ زِيَادَةٌ فيِ الْمَالِ لْ مَ الرِّ وَالْجَمَاعَاتِ، وَحَرَّ

 .(2/)*.منَِ اسْتغِْلََلٍ وَضَيَاعٍ وَهَلََكٍ 

لُوقَاتِ الْحخُح  مُ الْحخَح رَ لََُ ، وَسَخَّ قَادَةا للِحبَشَِِّ ضَ مُنح َرح لِ وَجَعَلَ الُله الْح تَلفَِةَ؛ مِنح أَجح

يَاةِ،  َ قِيَةِ الْح لِ تَرح مِيِرهَا، وَمِنح أَجح ضِ وَزِرَاعَتِهَا وَتَعح َرح ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:حِرَاثَةِ الْح

 .[15]الملك:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ

عَةً، تَحْرُثُونَهَا ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلَةً مُطَوَّ وَتَزْرَعُونَهَا،  الُلَّه الَّ

وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَتَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاتهَِا وَخَصَائِصِ عَناَصِرِهَا، فَامْشُوا فيِ 

ا  جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفيِقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُوا ممَِّ

رُوا  خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ ا أَحَلَّ الُلَّه تَعَالَى لَكُمْ، وَتَذَكَّ زْقَ ممَِّ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

يَوْمَ الْحِسَابِ، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ للِْحِسَابِ وَفَصْلِ 

 .(3/)*.الْقَضَاءِ وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ 

                                                           

-10]النبأ:  -«ليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

11.] 

 [.275]البقرة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ  (2/)*

 [.10]الملك: « تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ  (3/)*
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ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ ۈ ۇٴ ﴿ :وَقَالَ 

ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇئۆ 

ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئىی ی ی ی 

 .[33-32]إبراهيم:  ﴾ئج

حَابِ مَاءً، فَأَخْرَجَ بذَِلكَِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأَنْزَلَ منَِ السَّ الُلَّه الَّذِي خَلَقَ السَّ

فُنَ الْمَاءِ الْمُخْتَلطِِ بتُِرَابِ الْْرَْضِ، أَخْرَجَ بهِِ منَِ  لَ لَكُمُ السُّ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وَذَلَّ

نتْفَِاعِ بهَِا فيِ طَّ نظَِامِ ال جَارِيَةَ عَلَى الْمَاءِ وَفْقَ الْ 
ِ

جَْلِ الَ
ِ

رَهُ الُلَّه فيِ كَوْنهِِ؛ لْ فْوِ الَّذِي قَدَّ

لَ لَكُمُ الْْنَهَْارَ تَشْرَبُ  خَرَ، وَذَلَّ
ِ

زْقِ منِْ بَلَدٍ لْ ونَ منِهَْا وَتَسْقُونَ زَرْعَكُمْ، جَلْبِ الرِّ

 وَأَشْجَارَكُمْ، وَأَنْعَامَكُمْ، وَدَوَابَّكُمْ، وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفعُِ كَثيِرَةٌ أُخْرَى.

مْسَ وَالْقَمَرَ  لَ الُلَّه لَكُمُ الشَّ جْرِيَانِ دَائِمًا فيِمَا يَعُودُ إلَِى مَصَالحِِ الْعِبَادِ، لََ يَ وَذَلَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ يَفْتُرَانِ  لَ لَكُمُ اللَّ نْيَا وَذَهَابهَِا، وَذَلَّ عَنْ حَرَكَتهِِمَا منَِ انْقِضَاءِ عُمُرِ الدُّ

يَادَةِ،  يَاءِ، وَالنُّقْصَانِ وَالزِّ لْمَةِ وَالضِّ يْلِ وَتَسْتَرِيحُوا، لِ يَتَعَاقَبَانِ فيِ الظُّ تَسْكُنوُا فيِ اللَّ

 .)*(.شَكُمْ وَتُدَبِّرُوا مَعَايِ فيِ النَّهَارِ وَلتَِبْتَغُوا منِْ فَضْلهِِ 

لَمُ أنََّ كُلَّ  سَانِ، يَعح نح ِ خِيِرهَا للِْح ضِهِ، وَتَسح لُوقَاتهِِ فِِ أَرح لَ فِِ خَلحقِ الِله لِْخَح وَمَنح تَأَمَّ

ليِلِ:  ذح خِيِر وَالتَّ سح دِيثَةِ قَامَتح بِسَبَبِ هَذَا التَّ َ نَاعَاتِ الْح ٱ ٻ ﴿ ى:قَالَ تعََالَ الصر

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ 

                                                           

-32]إبراهيم:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

33.] 



مَةِ  8  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  
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 .[81-80]النحل:  ﴾ڌ ڌ

تيِ بُيُوتكُِمُ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  سُبْحَانَهُ  اللَّهُ   وَاسْتقِْرَارًا رَاحَةً  الْحَجَرِ  منَِ  هِيَ  الَّ

  الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  منِْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  الْحَضَرِ، فيِ مُقِيمُونَ  نْتُمْ وَأَ  تَسْكُنوُنَهُ  وَمَسْكَناً

بلُِ  وَهِيَ -  سَيْرِكُمْ  يَوْمِ  فيِ حَمْلُهَا عَلَيْكُمْ  يَخِفُّ  خِيَامًا -وَالْغَنمَُ  وَالْبَقَرُ  الِْْ

 وَلََ  وَحَضَرِكُمْ، كُمْ إقَِامَتِ  فيِ -أَيْضًا- عَلَيْكُمْ  وَتَخِفُّ  أَسْفَارِكُمْ، فيِ وَرَحِيلكُِمْ 

 الْحَالَيْنِ. فيِ عَلَيْكُمْ  تَثْقُلُ 

أْنِ  أَصْوَافِ  منِْ  وَتَتَّخِذُونَ  بلِِ  وَأَوْبَارِ  الضَّ  منَِ  لبُِيُوتكُِمْ  أَثَاثًا الْمَعْزِ  وَأَشْعَارِ  الِْْ

 الْمَوْتِ. حِينِ  إلَِى بهِِ  تَتَمَتَّعُونَ  وَبَلََغًا ذَلكَِ، وَنَحْوِ  وَالْْكَْسِيَةِ  الْفُرُشِ 

تيِ الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  طَهَارَةِ  عَلَى الْْيَةِ  بهَِذِهِ  اسْتُدِلَّ   وَطَهَارَةِ  أَكْلُهَا، حَلَّ  الَّ

 الْْنَْعَامِ  منَِ  الْمَيْتَةِ  جِلْدُ  وَكَذَلكَِ  الْحَيَاةِ، فيِ جُزَّ  إذَِا وَأَشْعَارِهَا ارِهَابَ وَأَوْ  أَصْوَافهَِا

 دُبغَِ. إذَِا

 منِْ  بهِِ  تَسْتَظِلُّونَ  مَا وَالْْشَْجَارِ  وَالْجُدْرَانِ  الْْبَْنيَِةِ  ظلََِلِ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  للَّهُ وَا

ةِ  ةِ  منِْ  فيِهِ  تَسْتَكنُِّونَ  مَا الْجِدَارِ  منَِ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ  الْحَرِّ  شِدَّ

يَابًا قُمُصًا لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَنَحْوِهَا، وَالْكُهُوفِ  وَالْمَغَارَاتِ  كَالْْسَْرَابِ  وَالْبَرْدِ،
 وَثِ

و الْقُطْنِ  منَِ  ةِ  منِْ  تَمْنعَُكُمْ  ،ذَلكَِ  وَنَحْوِ  وَالْكَتَّانِ  فِ وَالصُّ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ

يُ  تَصِلُ  وَلََ  لبَِعْضٍ، بَعْضِكُمْ  بَأْسَ  الْحَرْبِ  فيِ تَقِيكُمْ  وَدُرُوعًا مَاحُ وَ  وفُ السُّ  الرِّ

 منِهَْا. بشَِيْءٍ  يُضْرَبُ  نْ مَ  جَسَدِ  إلَِى
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نكُُمْ  عَلَيكُْمْ؛ نعِْمَتهَُ  سَيُتمُِّ  مَضَى، فيِمَا لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَهُ  الَّذِي كَذَلكَِ   صُنعِْ  منِْ  فَيُمَكِّ

امِ  التَّنزِْيلِ، عَصْرِ  بعَْدَ  الْقَادِمَةِ  الْعُصُورِ  فيِ لَهَا رَ حَصْ  لََ  أَشْياَءَ  لَ  مَّ  منِْ  النَّاسُ  إلَِيهِْ  تَوَصَّ

  بإِلِْهَامِ  مُذْهِلَةٍ  صِناَعَاتٍ 
ِ
 فيِ لَكُمْ  اللَّهُ  أَنزَْلَهُ  الَّذِي باِلْحَقِّ  تُؤْمنِوُا أَنْ  فيِ رَغْبَةً  لَهُمْ؛ اللَّه

 .)*(.وَأَحْكَامهِِ  شَرَائعِِهِ  فيِ لَهُ  مُنقَْادِينَ  تُسْلمُِوا أَنْ  وَفيِ كتِاَبهِِ،

، أَوح مَطَالبِِ  وَأَمَرَ  در عَمَلِ وَالْحِ يَاهُ بِالح سَهُ بِمَطَالبِِ دُنح غَلَ نَفح سَانَ بِأَنح يَشح ِنح الُله الْح

الحِِ،  عَمَلِ الصَّ وَى وَالح قح  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:آخِرَتهِِ بِالتَّ

 .[8-7]الشرح: 

بُكَ  ؛ فَاجْتَهِدْ فيِ عَمَلٍ نَافعٍِ جَدِيدٍ، فَإذَِا فَرَغْتَ منِْ عَمَلٍ نَافعٍِ مُفِيدٍ يُقَرِّ
ِ
إلَِى اللَّه

احَةِ  وَأَتْعِب نَفْسَكَ فيِهِ، وَلََ تُخْلِ وَقْتًا منِْ أَوْقَاتكَِ فَارِغًا، وَلََ تَرْكَنْ إلَِى الرَّ

 تَعَالَى فيِ 
ِ
عْ، وَاجْعَلْ رَغْبَتَكَ إلَِى اللَّه عَةِ، وَإلَِى رَبِّكَ وَحْدَهُ فَتَضَرَّ جَمِيعِ وَالدَّ

ا فيِ أَيْدِي النَّاسِ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى  مَطَالبِِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتكَِ، وَتَرَفَّع عَمَّ

 .(2/)*.إجَِابَتكَِ وَإسِْعَافكَِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا بأَِنْ نَعْبُدَ الَلَّه  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ إنَِّ دِينَ الِْْ

فيِ تَضَاعِيفِ هَذَا الْكَوْنِ منَِ  الْْفَاقِ وَفيِ الْْنَْفُسِ وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه فيِ 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ.  الْْيَاتِ؛ لكَِيْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْرَارِ الَّ

                                                           

-80]النحل:  -«رِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِي: »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

81.] 

]الشرح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

7-8.] 
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نْسَانِ فيِمَا هُوَ  فَجَعَلَ الُلَّه   مَخْلُوقٌ لَهُ،  كُلَّ مَا يُؤَدِّي إلَِى تَرْقِيَةِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
هُ عِبَادَةً للَّه  جَعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

 
ِ
ينُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ اللَّه الَّذِي أَكْمَلَهُ وَرَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ  فَهَذَا الدِّ

ةَ عَلَى صِدْ أَرْضِهِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ آيَاتهِِ وَتَضَاعِيفِهِ الْبَرَاهِ  الَّ نْ أَتَى بهِِ منِْ قِ مَ ينَ الدَّ

 لَدُنْ رَبِّهِ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَحُضُّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ، وَفيِ النَّظَرِ  دِينُ الِْْ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْْنَْفُسِ، بَلْ وَعَلَى النَّظَرِ فيِمَا  فيِ آفَاقِ السَّ

ذِي تَحْتَ الثَّ  نْ نَظَرُوا فيِ أَمْثَالِ هَذَا الْْمَْرِ الَّ رَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ مَنْ وَصَلَ ممَِّ

دَهُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الثَّرَى، فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ، وَاسْتَخْرَجُوا  حَدَّ

تيِ صَارَتْ طَاقَةً لََ يَ  ةَ الَّ  سْتَغْنيِ عَنهَْا الْعَالَمُ الْيَوْمَ.تلِْكَ الْمَادَّ

 .[6]طه:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿وَكُلُّ ذَلكَِ أَشَارَ إلَِيْهِ الْقُرْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلَةً 

مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ  نَّةِ تَقَدَّ ا أَخَذُوا بتَِعَاليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَالْمُسْلمُِونَ لَمَّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

عْدِيُّ  قَالَ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿قَالَ تَعَالَى: »: $السَّ

پ    پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ 

 .[25]الحديد:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ   ٹڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ

سُلَ لهِِدَايَةِ الْخَلْقِ، وَأَيَّدَهُمْ باِلْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ  أَنَّهُ أَرْسَلَ الرُّ

ةِ عَلَى صِدْقِهِمْ وَحَقِيقَةِ مَا جَاؤُوا بهِِ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكتَِابَ الْمُبَيِّنةَِ للِْحَقَائِ  الَّ قِ الدَّ
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حْمَةُ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ أَيْضًا الْمِيزَانَ الَّذِي هُوَ الْعَدْلُ وَمَا يُعْرَفُ  الَّذِي فيِهِ الْهُدَى وَالرَّ

هِ، وَذَلكَِ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ إذَِا عَمِلُوا بهَِا فيِ بهِِ الْعَدْلُ منِْ أُصُولِ الْعَدْلِ وَفُرُوعِ 

 عَقَائِدِهِمْ وَأَخْلََقِهِمْ وَأَعْمَالهِِمْ وَسُلُوكِهِمْ وَجَمِيعِ أُمُورِهِمْ.

 حَتْ منِهُْمْ هَذِهِ الْْمُُورُ فَمَتَى عَمِلُوا بمَِا أَنْزَلَهُ الُلَّه منَِ الْكتَِابِ وَالْمِيزَانِ صَلَ 

 وَاسْتَقَامَتْ أَحْوَالُهُمْ.

أَنَّهُ أَنْزَلَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ، فَخَصَّ  -تَعَالَى-وَأَخْبَرَ 

مَهَا فيِ سَائِرِ الْْمُُورِ، فَالْحَدِيدُ أَنْزَلَهُ الُلَّه لهَِذِهِ  مَناَفعَِهُ فيِ أُمُورِ الْحَرْبِ، ثُمَّ عَمَّ

ةِ.الْمَنَ  ةِ وَالْعَامَّ ةِ وَالْكَمَاليَِّةِ الْخَاصَّ رُورِيَّ  افعِِ الضَّ

فَجَمِيعُ الْْشَْيَاءِ إلََِّ النَّادِرَ منِهَْا تَحْتَاجُ إلَِى الْحَدِيدِ، وَقَدْ سَاقَهَا الُلَّه فيِ سِيَاقِ 

مْتنِاَنِ عَلَى الْعِبَادِ بهَِا، وَمُقْتَضَى ذَلكَِ؛ الْْمَْرُ باِسْتخِْرَ 
ِ

اجِ هَذِهِ الْمَناَفعِِ بكُِلِّ الَ

ةِ وَالْحَرْبيَِّةِ وَصِناَعَةِ الْْسَْلِحَةِ  وَسِيلَةٍ، وَذَلكَِ يَقْتَضِي تَعَلُّمَ الْفُنوُنِ الْعَسْكَرِيَّ

ةِ وَالْبَرِّ  وَتَوَابعِِهَا، وَالْمَرَاكِبِ  ا يَنتَْفِ الْبَحْرِيَّ يَّةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ
ةِ وَالْهَوَائِ عُ بهِِ الْعِبَادُ فيِ يَّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 «.[60]الأنفال:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

سْ » ينُ الِْْ قِ هَذَا الدِّ ةِ منِْ جَمِيعِ لََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ حِيحِ وَالْقُوَّ يِّ الصَّ

 .)*(.«الْوُجُوهِ 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََئلِِ الْقُرْآنيَِّةِ »منِْ  -باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ  شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ بتُْ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ السَّ

ةِ  14  م.2013-10-19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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ِسح عِبَادَ   سَ الْح مََ هُوَ  لََمُ دِينَ الِله! لَيح ولٍ، وَإنَِّ بَطَالَةٍ أَوح تَوَاكُلٍ، أَوح سُؤَالٍ وَكَسَلٍ وَخُُُ

خَرِينَ؛ فَهُوَ  تِمََدَ عَلََ الْح قُتُ الًِعح هِ، وَيَمح ثُّ عَلَيح بَاعَهُ عَلََ الحعَمَلِ وَيَُُ زُ أَتح فر دِينٌ يَُُ

اءَ  صُ الدَّ ُ  يُشَخر وَاءَ، وَيَتَبَيَّّ وعِ مِنَ  وَيَضَعُ الدَّ ُ بِ الْحشَِّح لََمِ عَلََ الحكَسح ِسح صِ الْح مَدَى حِرح

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ابِتَةِ فِِ السُّ َحَادِيثِ الثَّ الْح
بِيُّ (1) ضِ  صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدح حَثَّ النَّ رَح مََرِ الْح عَمَلِ وَإعِح عَلََ الح

يَاةِ؛  َ ظَةٍ فِِ الْح اعَةُ » ، قَالَ صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ اإلََِ آخِرِ لَْح إنِْ قَامَتِ السَّ

 .(2)«وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فلَيْغَْرِسْهَا

 وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

غِ «: فَسِيلةٌَ »وَ   يرَةُ.هِيَ النَّخْلَةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ  الدَّ

أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ؛ ليَِنتَْفِعَ بهِِ، وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ غَيْرُكَ؛ فَانْتَفَعْتَ بهِِ، فَاغْرِسْ 

نْيَا. هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ نْيَا إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ  الدُّ

ا، وَالْحَثِّ عَلَى ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَرْعِهَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا 
ِ

ذَلكَِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

                                                           

 «.الترغيب في طلب الحلَل»بتصرف يسير من مقال بعنوان:  (1)

يَالسِِيُّ )أَخْرَجَ  (2) (، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181هُ الطَّ

ارُ )1216) لِ فيِ 7408(، وَالْبَزَّ (، 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ

(، 1208( )6/75« )ملِِ الْكَا»(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ فيِ 

 منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.9« )الصَّ
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ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

ذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِيبًا عَظيِمًا عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ  فيِ الْحَدِيثِ الَّ

مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ  الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ زَرْعِ 

 صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

كَمَا هُوَ -وَهَذَا «: فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَا»قَوْلُهُ: 

نََّ يَتَطَلَّبُ زَمَا -مَعْلُومٌ 
ِ

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائِدِهِ؛ لْ نًا مَمْدُودًا؛ لكَِيْ يَتَحَصَّ

هَا حَتَّى إثِْمَارِهَا سَنَواتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّبيُِّ   يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّخْلَةَ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتَ » طاَعَ ألَََّّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا إنِْ قَامَتِ السَّ

 «.فَليْغَْرِسْهَا

يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً حِينئَذٍِ، وَلَكنَِّهُ 

ةٍ، وَإنِْ ظَهَرَ  الحِِ النَّافعِِ بصِِفَةٍ عَامَّ تْ نَتَائِجُهُ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ، وَعَلى الْعَمَلِ الصَّ

ا.  وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ وَثِمَارُهُ بَطيِئَةً جِدًّ

اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ  يفِ التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ فِي هَذَا الحَْدِيثِ: 

مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ  زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ 

اعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ   .)*(.الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّ

بِيُّ  َ  صلى الله عليه وسلموَحَثَّ النَّ جُلِ عَ  صلى الله عليه وسلمعَلََ العَمَلِ، وَبَيَّّ رَ الحعَظِيمَ عَلََ نَفَقَةِ الرَّ جَح لََ الْح

لهِِ؛ مَا أطَعَْمْتَ نفَْسَكَ فَهُوَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ڤفَعَنِ الْمِقْدَامِ  أَهح

                                                           

 - 2125، ص: 479)حَدِيث: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

2128.) 



مَةِ  14  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)«صَدَقَةٌ، وَمَا أطَعَْمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادِمَكَ فهَُوَ صَدَقَةٌ  

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى»لنَّسَائِيُّ فيِ ، وَأَحْمَدُ، وَا«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ  ، وَصَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ  هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ منِْ فَضَائِلِ الِْْ

ا تَنتَْفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَ  بِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَذَا مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَخَادِمٍ 

 وَمَمْلُوكٍ لَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّة.

وَعَلَى أَهْلكَِ، وَعَلَى مَمْلُوكِكَ،  -أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -نَفْسِكَ  إنَِّ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى

 وَعَلَى الْْجَِيرِ الْخَادِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ صَدَقَةٌ، كلُّ مَا أَنْفَقْتَهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ.

 
ِ
سْلََمِ وَفَضَائِلهِِ، وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه باِلْمُسْلمِِينَ   وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ الِْْ

ةً فيِ كُلِّ مَا أَنْفَقْتَ منِْ  وَالمُسْلمَِاتِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا إلَِى النِّيَّةِ، أَيْ: أَنْ تَنوِْيَهُ نيَِّةً عَامَّ

مَالكَِ فيِ وُجُوهِ الْحَلََلِ؛ وَمنِْ ذَلكَِ: الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَسْكَنُ وَالْمَرْكَبُ 

 فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ جَارِيَةٌ. تَحْتَسِبُهُ 

                                                           

(، والبخاري 17191، و17179، رقم 132 - 131/ 4« )ندالمس»أَخْرَجَهُ أحمد في  (1)

 (.9160، و9141/ رقم 8« )الكبرى»(، والنسائي في 195، و82« )الْدب المفرد»في 

جُلُ كَسْبًا أطَيْبََ مِنْ »(، بلفظ: 2138والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه ) مَا كَسَبَ الرَّ

جُلُ عَلىَ نَفْ   «.سِهِ وَأهَْلِهِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَمَلِ يدَِهِ، وَمَا أنَفَْقَ الرَّ

 (.452« )الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 
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ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

 
ِ
مْتَ إحِْسَانًا تَحْتَسِبُ فيِهِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه ، وَفيِ وَهَكَذَا إذَِا قَدَّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ - (1)«لََّ أجَْرَ إلََِّّ عَن حِسْبَة  »الْحَدِيثِ:  حِيحَةِ »صَحَّ ؛ -«الصَّ

؛ أَيْ: تَنوِْي (2)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »هُوَ بمَِعْنىَ حَدِيثِ: أَيْ: لمَِنْ يَحْتَسِبُ، وَ 

عَامِ أَنَّكَ تُحْسِنُ بهِِ إلَِى  عَامُ منِْ حَلََلٍ أَنْ تَنوِْيَ فيِ هَذَا الطَّ مَ لَكَ الطَّ إذَِا قُدِّ

 وَقَضَاءِ حَاجَاتكَِ ا
ِ
ى بهِِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه رْعِيَّةِ؛ فَيَكُونُ نَفْسِكَ، وَتَتَقَوَّ لْمُبَاحَةِ وَالشَّ

عَامِ أَجْرٌ.  لَكَ فيِ هَذَا الطَّ

 
ِ
مٌ منَِ اللَّه وَإحِْسَانٌ وَإفِْضَالٌ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَكَلَ منِْ مَائِدَتكَِ،  وَهَذَا تَكَرُّ

ا كَسَبَتْ يَدُكَ لَكَ فيِهِ أَجْرٌ.  وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ ممَِّ

حًا فيِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَنِ النَّبيِِّ وَهَذَا جَاءَ مُوَ  ، وَهُوَ رَحْمَةٌ منَِ صلى الله عليه وسلمضَّ

 
ِ
عِيفِ، وَأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ  اللَّه بهَِذَا الْمُسْلِمِ الضَّ

                                                           

لللباني، من حديث: أبي « الصحيحة»( كما في 206/ 4« )مسنده»أخرجه الديلمي في  (1)

 .ڤذر 

َّةَ »...، ، بلفظ: ڤوروي نحوه عَنْ أَنَسٍ  لهَُ، وَلََّ أجَْرَ لمَِنْ لََّ حِسْبَةَ  لََّ عَمَلَ لمَِنْ لََّ نيِ

الجامع لْخلَق »(، والخطيب في 179/ رقم 1« )الكبرى»البيهقي في  أخرجه«، لهَُ 

وروي مرسلَ عن القاسم بن عبد الرحمن ، (، بإسناد ضعيف686)رقم « الراوي

(، 152)رقم « الزهد»أخرجه ابن المبارك في  «،لََّ أجَْرَ لمَِنْ لََّ حِسْبَةَ لهَُ »الشامي، بلفظ: 

 بإسناد لَ بأس به عنه.

 (.2415« )الصحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

(، من حديث: عُمَرَ بنِْ 1907( ومواضع، ومسلم )54، و1أخرجه البخاري )رقم  (2)

 .ڤالْخَطَّابِ 



مَةِ  16  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

ذِي يَ   يْءُ الَّ نْتَفِعُ بهِِ وَيَحْفَظُ أُنْثَى لََ يَضِيعُ منِْ عَمَلِهِ شَيْءٌ أَبَدًا، حَتَّى هَذَا الشَّ

تَهُ وَبنِْيَتَهُ، وَيَحْفَظُ وَلَدَهُ لَهُ فيِهِ الْْجُُورُ الْمُضَاعَفَةُ؛ وَالْحَسَنَةُ بعَِشْرِ  صِحَّ

 .)*(.أَمْثَالهَِا إلَِى سَبْعِ مئَِةِ ضِعْفٍ 

بِير  عَمَلِ  صلى الله عليه وسلموَمِنح دَلًَئِلِ حَثر النَّ مَامُ أَحْ عَلََ الح ، مَا أَخْرَجَهُ الِْْ مَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 ڤوَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ 
ِ
، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا يرَْزُقُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
أمََا إنَِّكُمْ لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلىَ الله

 «.خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناًالطَّيرَْ، تغَْدُو 

ينِ: صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   فِي هَذَا الحَْدِيثِ قَاعِدَتيَنِْ كَبيِرَتيَنِْ فِي أصَْلِ هَذَا الدِّ

لِ. * الْأوُلىَ:  هِيَ قَاعِدَةُ التَّوَكُّ

 قَاعِدَةُ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ. * وَالثَّانيِةَُ:

حََدٍ فيِ فَهْمِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَالْحَدِيثُ يُفْهَمُ فَهْمًا 
ِ

مَضْبُوطًا، وَلََ عُذْرَ لْ

لََلَةُ عَلَى وُجُوبِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ، فَإنَِّ  نََّ الْحَدِيثَ بنِفَْسِهِ فيِهِ الدَّ
ِ

الْمَغْلُوطِ؛ لْ

يْرَ فيِ الْوُكُناَتِ وَفيِ الْْعَْشَاشِ لََ تَبْقَى فيِ أَعْشَاشِهَا،  هَابِ الطَّ رُ فيِ الذَّ وَإنَِّمَا تُبَكِّ

لْتقَِاطِ رِزْقِهَا.
ِ

 لَ

 
ِ
 حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلَى الله

: هُوَ الْخُرُوجُ فيِ بُكْرَةِ النَّهَارِ، فَتَ «: يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تغَْدُو... غْدُو هَذِهِ الطُّيُورُ وَالْغُدُوُّ

                                                           

 [.921-918]ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 17  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

لِ،  رَةً مَعَ خُيُوطِ الْفَجْرِ الْْوََّ منِْ أَعْشَاشِهَا وَوُكُناَتهَِا منِْ أَجْلِ الْتقَِاطِ رِزقهَِا، مُبَكِّ

، لَكنَِّهَا لََ تَحْمِ سَاعِيَةً فيِ أَرْ 
ِ
ا، وَالُلَّه ضِ اللَّه يَرْزُقُهَا كَمَا  لُ لرِِزْقهَِا هَمًّ

نََّهُ لََ يَحْيَا أَحَدٌ منِْ غَيْرِ رِزْقٍ.رَزَقَهَا الْحَيَاةَ 
ِ

 ؛ لْ

زْقِ ارْتبَِاطًا مُبَاشِ  وَالْحَيَاةُ وَالْْجََلُ يَرْتَبطَِانِ  رًا، بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يَحْيَا كَائِنٌ باِلرِّ

فُلََنًا حَيٌّ لََ  ، وَلَنْ تَجِدَ أَبَدًا أَنَّ «فُلََنٌ حَيٌّ يُرْزَقُ »حَيٌّ بغَِيْرِ رِزْقٍ، يَقُولُ النَّاسُ: 

زْقِ أَمْرٌ حَتْمِيٌّ بصَِيْرُورَةٍ تَمْضِي إلَِى الْمَوْتِ، وَحِينَئِذٍ  يُرْزَقُ، فَارْتبَِاطُ الْْجََلِ باِلرِّ

 لََ أَجَلَ وَلََ رِزْق.

رَةً منِْ أَعْشَاشِهَا، تَطْلُبُ رِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  زْقَهَا، يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الطُّيُورَ تَغْدُو مُبَكِّ

ا،  ذَهِ جَمْعُ أَخْمَصٍ، وَهَ «: خِمَاصًا»تَلْتَقِطُهُ فيِ جَنبََاتِ الْْرَْضِ، لََ تَحْمِلُ لَهُ هَمَّ

الْتَزَقَتْ لُحُومُهَا ببَِعْضِهَا، بحَِيْثُ إنَِّهَا لََ تَحْوِي شَيْئًا،  الْحَوَاصِلُ الْخُمْصُ قَدِ 

 امْتَلَتَْ بُطُونُهَا وَحَوَاصِلُهَا، منِْ أَيْنَ؟!! قَدِ وَ «: تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً»

 
ِ
 .منِْ رِزْقِ اللَّه

رَتْ لذَِلكَِ تَقْدِيرًا؟!!  هَلْ قَدَّ

ةً للِْعَمَلِ منِْ أَجْلِ اكْتسَِابهِِ؟!!  هَلْ وَضَعَتْ لَهُ خُطَّ

لِ عَلَى رَبِّ إنَِّمَا أَخَذَتْ باِلْْسَْبَابِ، فَلََ بُدَّ منَِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَ  ابِ مَعَ التَّوَكُّ

نََّهُ لَيْسَ لَهُ فيِهِ مَدْخَلٌ، 
ِ

بُوبيَِّةِ؛ لْ نْسَانَ يَخْرُجُ منِْ قَيْدِ الرُّ الْْسَْبَابِ، بحَِيْثُ إنَِّ الِْْ

بُوبيَِّةِ  لُ، أَنَّهُ يَخْرُجُ منَِ الرُّ ةِ، فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّ عِي وَيَدْخُلُ فيِ أَسْرِ الْعُبُودِيَّ ، لََ يَدَّ



مَةِ  18  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

نََّ الَلَّه هُوَ خَالقُِهُ وَهُوَ رَازِقُهُ، وَهُوَ مَالكُِ  
ِ

عِي حَوْلًَ وَلََ حِيلَةً؛ لْ رِزْقًا، وَلََ يَدَّ

 أَمْرِهِ، وَنَاصِيتُهُ بيَِدِهِ.

رَادَّ وَهُوَ يَفْعَلُ بهِِ مَا يَشَاءُ عَلَى مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ، وَلََ رَادَّ لقَِضَائهِِ فيِهِ، وَلََ 

ا الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ فَهَذَا مَوْكُولٌ  لحُِكْمِهِ فيِهِ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ، وَأَمَّ

نََّ النَّاسَ يَأْخُذُونَ كَثيِرًا باِلْْسَْبَابِ وَلََ 
ِ

بَبِ؛ لْ لُ الْمَرْءُ عَلَى السَّ إلَِى الْعَبْدِ، وَلََ يُعَوِّ

لُونَ   .)*(.شَيْئًا منَِ النَّتَائِجِ يُحَصِّ

 

                                                           

زْقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« قَضِيَّةُ الْرِّ

 م.17-2-2017



 19  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

حَابَةِ  بِيَاءِ وَالصَّ َنح ةُ الْح  الحعَمَلُ سُنَّ

سَليَِّ  رُح بِيَاءِ وَالْح َنح قِ مِنح صِفَاتِ الْح زح تِسَابَ الرر لََةُ -إنَِّ طَلَبَ الْحعََاشِ وَاكح هِمُ الصَّ عَلَيح

لََمُ  ې ې   ى  ۉ ۉ ې ې ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ  ؛-وَالسَّ

 .[20]الفرقان:  ﴾ى  ئا ئا ئە ئەئو

 أَحَدًا منَِ الْمُرْسَليِنَ إلََِّ إنَِّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، 
ِ
وَمَا أَرْسَلْناَ قَبْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

رَا كْتسَِابِ أَرْزَاقِهِمْ باِلْبَيْعِ وَالشِّ
ِ

ءِ، وَهَذِهِ وَيَمْشُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ؛ طَلَبًا لمَِعَاشِهِمْ وَلَ

ابقِِينَ، وَمَا أَنَا إلََِّ رَسُولٌ، وَمَا كُنتُْ بدِْعًا منَِ   فيِ جَمِيعِ الْمُرْسَليِنَ السَّ
ِ
سُنَّةُ اللَّه

سُلِ، وَهُمْ كَانُوا بَشَرًا مثِْليِ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ   .)*(.الرُّ

آنُ الحكَرِيمُ قَوح  كِيَّ عَنح رَسُولِ الِله وَحَكَى الحقُرح ِ گ گ گ ﴿ :صلى الله عليه وسلملَ الْحشُِّح

 .[7]الفرقان:  ﴾گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ

دٌ حَتَّى اسْتَطَاعَ بسَِبَبهِِ  بيِنَ: أَيُّ شَيْءٍ اخْتُصَّ بهِِ مُحَمَّ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ مُتَعَجِّ

عَامَ كَمَا نَأْكُلُ  نَحْنُ، وَيَمْشِي فيِ الْْسَْوَاقِ  أَنْ يَكُونَ رَسُولًَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الطَّ

 .(2/)*كَمَا نَمْشِي يَلْتَمِسُ الْمَعَاشَ؟!!

                                                           

 [.20]الفرقان:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.7]الفرقان: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



مَةِ  20  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

حَابَةِ »  رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُوَ سُنَّةُ الصَّ

بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْ -أَجْمَعِينَ  حْترَِافُ وَالتَّكَسُّ
ِ

 ، فَالَ
ِ
 -خَلْقِ وَهُمْ أَنْبيَِاءُ اللَّه

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ منِْ بَعْدِهِمْ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ 

عَنْ دَاوُدَ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ 

 .[80]الأنبياء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک ک  ک﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَ 

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(1)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.مَلِ يدَِهِ يأَكُْلُ مِنْ عَ 

 زَكَريَِّا : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -(2)كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
أنََّ نبَيَِّ الله

ارًا  «.كَانَ نجََّ

حِكَايةًَ عَنِ  -تعََالىَ-أجَِيرًا عَشْرَ سِنيِنَ؛ كَمَا قَالَ اللهُ  ڠوَعَمِلَ مُوسَى 

الِحِ:  جُلِ الصَّ ۈ   ۈ  ۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ  ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ﴿الرَّ

 ۉۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئىئى ی ی    ی ی  

 .[28-27]القصص:  ﴾ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ

                                                           

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)



 21  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

، -صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَاجَرَ النَّبيُِّ 

 : أَكُنتَْ تَرْعَى الْغَنمََ؟صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. مِنْ نبَيٍِّ إلََِّّ وَقَدْ رَعَاهَا وَهَلْ »قَالَ:   .(1)«الصَّ

حَابةَِ  ا مَا وَرَدَ عَنْ عَمَلِ الصَّ كَانَ » قَالتَْ: ڤ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ ڤوَأمََّ

 
ِ
الَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه : لَوِ عُمَّ

حِيحَيْنِ »هَذَا فيِ «. اغْتَسَلْتُمْ   .(2)«الصَّ

 ؛ أَيْ: لَهُمْ رَوَائحُِ؛ بسَِبَبِ عَمَلهِِمْ وَعَرَقهِِمْ.«أرَْوَاحٌ »وَمَعْنىَ 

يقُ  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  دِّ ا اسْتخُْلِفَ أبَوُ بكَْر  الصِّ قَدْ عَلمَِ » قَالَ: ڤقَالتَْ: لمََّ

مْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْليِ، وَشُغِلْتُ بأَِمْرِ الْمُسْلمِِينَ، قَوْميِ أَنَّ حِرْفَتيِ لَ 

هَذَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ «. فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبيِ بَكْرٍ منِْ هَذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلِمِينَ فيِهِ 

حِيحِ »فيِ   .(3)«الصَّ

ا  ڤوَمَعْنىَ الْحَدِيثِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  كَانَ صَاحِبَ حِرْفَةٍ يَكْتَسِبُ منِهَْا، فَلَمَّ

مَْرِ الْمُسْلمِِينَ، فَفَرَضَ لَهُ حَاجَتَهُ منِْ بَيْتِ مَالِ 
ِ

يَ الْخِلََفَةَ شُغِلَ عَنْ حِرْفَتهِِ لْ وُلِّ

 الْمُسْلمِِينَ، يَأْكُلُ منِْ ذَلكَِ هُوَ وَآلُهُ.

                                                           

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406، رقم 438/ 6) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2050

، رقم 581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

847.) 

 (.2070، رقم 303/ 4للبخاري: ) «الصحيح» (3)



مَةِ  22  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

؛ أَيْ: أَنْظُرُ فيِ أُمُورِهِمْ وَتَمْيِيزِ مَكَاسِبهِِمْ «فيِهِ  وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلمِِينَ » وَقَوْلهُُ: 

 وَأَقْوَاتهِِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ.

ابِ » :ڤوَعَنْ أبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

« عَ أَبُو مُوسَى...، فَرَجَ -كَانَ مَشْغُولًَ  ڤوَكَأَنَّ عُمَرَ -فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ  ڤ

سْتئِْذَانِ، وَفيِهِ قَالَ عُمَرُ: 
ِ

أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا »الْحَدِيثَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فيِ سُنَّةِ الَ

 
ِ
بُ منِْ حَالهِِ.!!«صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه  ؛ يَتَعَجَّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ » ثمَُّ قَالَ:  لَى التِّجَارَةِ.؛ يَعْنيِ: الْخُرُوجَ إِ «أَلْهَانيِ الصَّ

، وَعِندَْ مُسْلمٍِ أَيْضًا  .(1)الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ

ا فَاتَتْهُ هَذِهِ  ڤفَعُمَرُ  يَقُولُ إنَِّهُ كَانَ يُتَاجِرُ، وَكَانَ يَخْتَلفُِ إلَِى الْْسَْوَاقِ، فَلَمَّ

بُ منِْ أَمْ  سْتئِْذَانِ صَارَ يَتَعَجَّ
ِ

نَّةُ منِْ سُننَِ الَ أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا منِْ »رِ نَفْسِهِ، قَالَ: السُّ

 
ِ
فْقُ باِلْْسَْوَاقِ صلى الله عليه وسلمأَمْرِ رَسُولِ اللَّه  «.!! أَلْهَانيِ الصَّ

عَنِ  ڤسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ » وَعَنْ أبَِي المِْنهَْالِ قَالَ:

رْفِ   «.الصَّ

 كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَ » فقَاَلََّ:
ِ
رْفِ،  صلى الله عليه وسلمى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه إنِْ  فقَاَلَ:فَسَأَلْناَهُ عَنِ الصَّ

 .«(3)، وَإنِْ كاَنَ نسَِيئاً فلََا يصَْلحُُ (2)كاَنَ يدًَا بيِدَ  فلََا بأَسَْ 

                                                           

 «:حالصحي»(، ومسلم في 2062، رقم 298/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2153، رقم 1696 -1695/ 3)

 يقبض كل من المتعاقدين البدل من الْخر في المجلس. «:يدًا بيد» (2)

رًا، وفي رواية:  «نسَِيئْاً» (3)  «نسََاءً »بكسر السين ثم مثناة تحتية ساكنة مهموزًا؛ أي: متأخِّ
= 



 23  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

حِيحَينِْ »هَذَا فيِ   .(1)«الصَّ

رْفُ »وَ   عُمْلَةِ.مُبَادَلَةُ النَّقْدِ باِلنَّقْدِ، يُعْرَفُ الْْنَ ببَِيْعِ الْ «: الصَّ

إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
ثُونَ عَنْ  ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ لََ يُحَدِّ

 
ِ
 ...«.بمِِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، » قَالَ مُعَلِّلًا: وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 
ِ
عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَدُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا،  صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّه

نْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ وَكَانَ يَشْغَلُ إخِْوَانيِ منَِ الَْْ 

ةِ أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ  فَّ ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمالصُّ إنَِّهُ لنَْ يبَْسُطَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «ثوَْبهَُ إلََِّّ وَعَى مَا أقَُولُ  أحََدٌ ثوَْبهَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلتَيِ هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ 

 
ِ
، حَتَّى إذَِا قَضَى رَسُولُ اللَّه مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلَِى صَدْرِي،  صلى الله عليه وسلمفَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ

 
ِ
 «.تلِْكَ منِْ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمفَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »هَذَا الْحَدِيثُ فيِ   .(2)«الصَّ

                                                           
= 

 بفتح النون والسين المهملة ممدودًا.

/ 3) «:صحيح مسلم»(، واللفظ له، و2060، رقم 297/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1589، رقم 1212

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2492، رقم 1939



مَةِ  24  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الْْنَْصَارَ كَانَ وَفيِهِ   : أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ، فيِ زُرُوعِهِمْ وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ.

حِيحَينِْ »وَفِي  حْمَنِ بْنُ عَوْ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسَ   (1)«الصَّ فٍ قَدِمَ عَبْدُ الرَّ

، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةََ فَآخَى النَّبيُِّ  بيِعِ الْْنَْصَارِيِّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

جُكَ. حْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَاليِ نصِْفَيْنِ وَأُزَوِّ  غِنىً، فَقَالَ لعَِبْدِ الرَّ

وقِ.. فَمَا رَجَعَ حَتَّى بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ، دُلُّونيِ عَ  قَالَ: لَى السُّ

 ...«.ڤاسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْناً، فَأَتَى بهِِ أَهْلَ مَنزِْلهِِ 

كُنْتُ قَيْنًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَكَانَ ليِ عَلَى » وَعَنْ خَبَّابِ بنِْ الْأرََتِّ قَالَ:

دٍ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ،   .صلى الله عليه وسلمقَالَ: لََ أُعْطيِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بمُِحَمَّ

 لََ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ الُلَّه ثُمَّ تُبْعَثُ. فَقلُتُْ:

 دَعْنيِ حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًَ وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ!! قَالَ:

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿فَنزََلَتْ: 

هَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. [78-77]مريم:  ﴾ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ

حِيحَيْنِ »  .(2)«الصَّ

                                                           

/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2049و2048، رقم 288/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1427، رقم 1042

، رقم 2153/ 4) «:حيح مسلمص»(، و2091، رقم 317/ 4)«: صحيح البخاري» (2)

2795.) 



 25  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

ادُ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ بهَِذِهِ الْحِرْفَةِ، وَكَانَ يَتَّخِذُ هَذَا الْعَمَلَ فيِ «: الْقَيْنُ »وَ  الْحَدَّ

 .ڤالْجَاهِليَِّةِ 

نهَْا تَعْنيِ بنِتَْ جَحْشٍ، رَضِي الُلَّه عَ -كَانَتْ زَيْنبَُ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ   (2)؛ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَخْرُزُ (1)امْرَأَةً صَناَعَ الْيَدِ  -وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أُمَّ

 
ِ
قُ بهِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .(3)«وَتَتَصَدَّ

تيِ تَدُلُّ عَلَى عَمَلهِِمْ  لُلَّه تَبَارَكَ رَضِيَ ا-إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ وَالْْثَارِ الَّ

 .)*(.(4)«-وَتَعَالَى عَنهُْمْ 

 

                                                           

 بفتح الصاد، ويجوز كسرها؛ أي: حاذِقةٌ ماهِرة بعَِمَلِ الْيدَ. «صَناَعَ اليْدَِ » (1)

 : تعمل في دباغة الجلود وخياطتها.؛ أي«تدَْبغُُ وَتخَْرُزُ » (2)

(، ومسلم في 1420، رقم 286-3/285) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 ( مختصرًا.2452، رقم 4/1907) «:الصحيح»

هَذَا حَدِيثٌ »(، وقال: 6776، رقم 25/ 4) «:المستدرك»الحاكم في  -أيضًا-وأخرجه 

 واللفظ له.«، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ 

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (4)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2رْبعَِاءُ الَْْ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



مَةِ  26  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

 

 مِنح فَضَائِلِ الحعَمَلِ وَفَوَائِدِهِ 

ي إلََِ  رَامِ وَعَوَاقِبَهُ الَّتِي تُؤَدر َ اطِرَ الْح بَاعَهُ مَََ بَ أَتح نر لََمِ الحعَظِيمِ كَيح يَُُ ِسح إنَِّ دِينَ الْح

مح مِنح طُرُقِ الح  عَ لََُ لََلِ مَا يَقِيهِ الْحهََالكِِ؛ شَََ َ بِ الْح خِرَةِ، كَسح مح مِنح عَذَابِ الِله فِِ الْح

هِمح دِينَهُمح  فَظُ عَلَيح بِ مِنَ  وَيَُح كَسُّ عَمَلِ وَالتَّ دِ فِِ الح هح ُ لِ الْح مح مِنَ الحفَسَادِ، وَذَلكَِ بِبَذح وَحَيَاتََُ

َسَاليِبِ الْحوُصِلَ  ذِ بِالْح خَح وعَةِ، وَالْح ُ رُقِ الْحشَِّح هَاالطُّ ةِ إلَِيح
(1). 

كْتسَِابِ؛ 
ِ
نَّةُ عَلىَ فَضْلِ الَّ كْتسَِابِ وَالعَْمَلِ »وَقَدْ دَلَّ الكْتِاَبُ وَالسُّ

ِ
فَفِي الَّ

 :)*(فَوَائِدُ كَثيِرَةٌ 

تَعِينُوا بِهِ عَلََ *  تِسَابَ لطَِلَبِ الْحعََاشِ؛ ليَِسح عِبَادِ الًِكح هَا: أَنَّ الَله فَرَضَ عَلََ الح مِنح

ي كتِاَبهِِ العَْزِيزِ الِله،  طَاعَةِ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ﴿وَاللهُ يقَُولُ فِ

ا للِحعِبَادَةِ.، [10]الجمعة:  ﴾ڄ ڃ تِسَابَ سَبَبا  فَجَعَلَ الًِكح

 
ِ
ي العَْمَلِ: مَعنْىَ التَّوَكُّلِ عَلىَ الله

 .* فِ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ﴿ * وَفِيهِ: طلَبَُ الفَْضْلِ مِنهْ؛ُ

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ

                                                           

 «.الترغيب في طلب الحلَل»من مقال بعنوان:  (1)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



 27  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

؛
ِ
نفَْاقِ فِي سَبيِلِ الله كْتسَِابِ عَلىَ الِْْ

ِ
گ گ ﴿ * وَأيَضًْا، يسُْتعَاَنُ بِالَّ

 .[267]البقرة:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ؤَالِ؛ نسَْانُ عَنْ ذُلِّ السُّ كْتسَِابِ يتَعََفَّفُ الِْْ
ِ
قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  * وَباِلَّ

 
ِ
بَ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظهَْرِهِ، خَيرٌْ مِنْ أنَْ يسَْألََ لَأنَْ يحَْتطَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. أحََدًا فَيعُطْيِهَُ أوَْ يمَْنعََهُ   .(1)«الصَّ

نشِْغاَلُ عَنِ البَْطاَلةَِ وَاللَّهْوِ، قَالَ الحَْافِظُ 
ِ
كْتسَِابِ: الَّ

ِ
 :(2)$* وَفِي الَّ

غُلُ باِلْْمَْرِ الْمُبَاحِ عَنِ الْبَطَالَةِ وَاللَّهْوِ، وَفيِهِ كَسْرُ وَمنِْ فَضْلِ ا» لْعَمَلِ باِلْيَدِ الشُّ

 «.النَّفْسِ بذَِلكَِ 

ةِ لكَِثرَْةِ إنِتْاَجِهَا، وَإغِْناَءِ  ةً للِْْمَُّ ي العَْمَلِ قُوَّ
كْتسَِابِ: أنََّ فِ

ِ
* وَمِنْ فَضَائلِِ الَّ

سْتقِْرَارِ النَّ فَيَعُودُ ذَ  أفَْرَادِهَا؛
ِ

، وَاللكَِ عَلَيْهِمْ باِلَ حِّ فْسِيِّ عَايَةِ الصِّ يَّةِ، وَاسْتغِْناَئِهَا رِّ

تيِ  عَنْ أَعْدَائِهَا، وَالْمَهَابَةِ لَهَا فيِ أَعْيُنهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ الَّ

ةِ   .)*(.(3)«تَعُودُ عَلَى الْْمَُّ

 

                                                           

، رقم 721/ 2) «:صحيح مسلم»(، و1470قم ، ر335/ 3) «:صحيح البخاري» (1)

1024.) 

 (.304/ 4) :لَبن حجر« فتح الباري» (2)

 (.280-3/279: )«تمام المنة» (3)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



مَةِ  28  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

 

رَفِ وَالْحهَِنِ عِ  لََمِ بِالْحِ ِسح  نَايَةُ الْح

رٌ  يفَةٍ وَوَضِيعَةٍ أَمح تَبَةِ إلََِ شََِ سِيمَهَا بِحَسَبِ الْحرَح تَلفَِةِ وَتَقح رَةَ إلََِ الْحهَِنِ الْحخُح ظح إنَِّ النَّ

ةَ فِِ مََ  سَّ فَ وَالْحِ َ لََمُ يَرَى أَنَّ الشَِّّ ِسح لََمُ؛ إذِِ الْح ِسح رِفُهُ الْح نَةِ مَدَارُهُ فِِ وُجُودِ لًَ يَعح هِح الِ الْح

عَمَلِ وَعَدَمِهِ.  الح

عَمَلُ  قَانِهِ -فَالح اتهِِ وَإتِح لََقِيَّ تِهِ وَالًِلحتِزَامِ بِأَخح وعِيَّ ُ حَابِ مَشِّح تِصح عُهُ مَعَ اسح ا كَانَ نَوح أَيَّ

بُوغِ فِيهِ  عِهِ وَمُ  -وَالنُّ فِ وَالحعَظَمَةِ فِِ شََح َ ةُ الشَِّّ رَاتهِِ.هُوَ قِمَّ  قَرَّ

نِهَا؛ لِْنََّ  نَةٍ بِعَيح دِيدٍ لِْهِح نَةِ دُونَ تََح هِح افِ الْح تَِِ يِ وَاحح عح رُ بِالسَّ َمح آنِ الْح وَقَدح وَرَدَ فِِ الحقُرح

 ُ سَانُ بِمَشِّح ِنح لََمِ سَوَاءٌ، غَايَةَ مَا هُنَالكَِ أنَح يَلحتَزِمَ الْح ِسح تَلفَِةَ فِِ نَظَرِ الْح تِهَا، الْحهَِنَ الْحخُح وعِيَّ

ا لََقِهَا وَآدَابَِِ تِزَامِ بِأخَح قِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَالًِلح  .(1)وَالح

مََ  عَح يعِ الْح عُو إلََِ إتِحقَانِ جََِ هُ فِِ كَثِيٍر مِنح آيَاتهِِ يَدح دُ أنََّ آنِ الحكَرِيمِ يَُِ لُ فِِ الحقُرح لِ وَالْحتَُأمَر

مح  هُ لََح تَتَقَدَّ وعَةِ؛ فَإِنَّ ُ تَلفَِةِ، وَقَدح أشََارَ ةٌ إلًَِّ بِتَفَانيِهَا فِِ صِ أمَُّ  الْحشَِّح ا وَحِرَفِهَا وَمِهَنِهَا الْحخُح نَاعَاتََِ

دِيدِ؛  َ آنُ الحكَرِيمُ إلََِ صِنَاعَةِ الْح ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ الحقُرح

 .)*(.[25]الحديد:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ   ٹڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ

                                                           

 «.نظرة الْسلَم إلى العمل والمهنة»مقال بعنوان:  مختصر من (1)

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََئلِِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ »منِْ  -باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ بتُْ  -مُحَاضَرَةُ الْْوُلَى الْ  -« وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ السَّ

ةِ  14  م.2013-10-19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



 29  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

لُودِ؛ كَمََ أَ  ُ َثَاثِ وَالْح آنُ إلََِ صِنَاعَةِ الْحلَََبِسِ وَالْح ٱ ﴿: -سُبْحَانهَُ -فَقاَلَ شَارَ الحقُرح

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 

 .)*(.[81-80]النحل:  ﴾ڍ ڌ ڌ

نَاعَاتِ  سَليَِّ؛ فَقَدح كَانُوا فِيهَ  كَمََ أنََّ هَذِهِ الصر رُح بِيَاءِ وَالْح َنح نَةُ الْح رَفَ مِهح َ وَالْحِ ا خَيرح

جَ  ِ مُوذَجٍ للِْح بِيَاءَ كَانُوا اأُنح َنح آنِ تَدُلُّ عَلََ أنََّ الْح قَانِ، وَقَدح جَاءَتح آيَاتٌ فِِ الحقُرح ِتح دَةِ وَالْح

نَاعَ  رَفِ وَالصر مَلُونَ فِِ عَدَدٍ مِنَ الْحِ ةِ؛ يَعح يَدَوِيَّ  :ڠلنِوُح   -تعََالىَ-فَقَدْ قَالَ اتِ الح

 .[37]هود:  ﴾بح بخ بم     بى﴿

ةِ  فِينةََ بمَِرْأَى منَِّا مَحْفُوظًا بكَِلََءَتنِاَ وَعِناَيَتنِاَ، وَبوَِحْيِناَ فيِ خُطَّ وَاصْنعَِ السَّ

فِينةَِ، وَطَرِيقَةِ التَّنفِْيذِ   .(2/)*.الْعَمَلِ، وَبنِاَءِ السَّ

 زَكَريَِّا : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -عِندَْ مُسْلمٍِ  كَمَا-وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
أنََّ نبَيَِّ الله

ارًا  .(3/)*.(3)«كَانَ نجََّ

                                                           

-80]النحل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

81.] 

 [.37]هود: « ةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 تقدم تخريجه. (3)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.2010-7-14 |هـ1431



مَةِ  30  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

كَ قَوْلهُُ  
ک ک  ک گ گ گ ﴿ :ڠعَنْ دَاوُدَ  -تعَاَلىَ-وَمِنْ ذَلِ

 .[11-10]سبأ:  ﴾گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ

كَالْعَجِينِ يَعْمَلُ منِهُْ مَا يَشَاءُ منِْ غَيْرِ نَارٍ وَلََ  فَكَانَ فيِ يَدِهِ  ﴾ک ک  ک﴿

 ضَرْبِ مطِْرَقَةٍ.

 .)*(وَأَمَرْنَاهُ أَنِ اعْمَلْ يَا دَاوُدَ دُرُوعًا وَاسِعَاتٍ سَاترَِاتٍ!

هَ  بِيُّ  وَقَدح وَجَّ مَلُوا أيََّ عَمَلٍ شََِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ لمِِ لَِْنح يَعح تَمَعِ الْحسُح رَادَ الْحجُح مََ قَلَّ أَفح يٍ  مَهح

اسَ؛ فُوا النَّ   ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  شَأحنُهُ، وَلًَ يَتَكَفَّ
ِ
لَأنَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

«. يحَْتطَبَِ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظهَْرِهِ، خَيرٌْ مِنْ أنَْ يسَْألََ أحََدًا فَيعُطْيِهَُ أوَْ يمَْنعَهَُ 

حِيحَيْنِ »فيِ وَهَذَا الْحَدِيثُ   .(2)«الصَّ

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(3)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 .(2/)*.«يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 

                                                           

-10]سبأ:  - «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »ةمنِْ سِلْسِلَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

11.] 

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.2010-7-14 |هـ1431



 31  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

قَانُ الصَّ  رَفِ وَالْحهَِنِ إتِح  نَائِعِ وَالْحِ

مَةِ  ُمَمِ الْحتَُقَدر  سَبِيلُ الْح

ا، بَلح لًَ بُدَّ أَنح يَكُونَ مَعَ  عَمَلَ صَحِيحا يَ الح دَ أنَح يُؤَدر فِي الحفَرح هُ لًَ يَكح لمُِونَ! إنَِّ ا الْحسُح َ أَيُُّّ

ا؛ فَهَل يَعِي ذَ  قَنا تِهِ مُتح ا صِحَّ مح وَخُلُقا اتَِِ صِيَّ لهِِ مِيزَةا لشَِخح نَ إلََِ جَعح عَوح لكَِ الْحسُلمُِونَ وَيَسح

عَمَلِ  عِلحمِ وَمَيَادِينِ الح سَاتِ الح هُ فِِ مُؤَسَّ طَلقُِونَ مِنح دَأا يَنح ، وَمَبح مح صِفُونَ بِهِ فِِ حَيَاتَِِ يَتَّ

ِنجَ  نَاعَةِ، ليَِصِلُوا بِهِ إلََِ الْح وَاقِ الصر جَاحَ؟!!وَأَسح قُوا بِسَبَبِهِ النَّ قر ازِ وَيَُُ
(1). 

هٍ مِنح أهََمر الحقِيَمِ الَّتِي دَعَا إِ  مَلِ وَجح َ فِيهِ وَالحقِيَامَ بِهِ عَلََ أكَح هَا إنَِّ إتِحقَانَ الحعَمَلِ وَالتَّمَيرُّ لَيح

بَ فِيهَا، وَلًَ أدََلَّ عَلََ ذَلكَِ  هَا وَرَغَّ لََمُ وَحَثَّ عَلَيح ِسح نَ  -تَعَالََ -مِنح أَنَّ الَله  الْح خَلَقَ هَذَا الحكَوح

؛  مح مََلَِِ ير فِِ أَعح ِلََِ جِ الْح هح اسُ عَلََ هَذَا النَّ دَاعٍ؛ ليَِسِيَر النَّ حَيثُْ يقَوُلُ تعَاَلىَ: بِإِتحقَانٍ وَإبِح

 .[88]النمل:  ﴾ئج ئح ئم ئى  ئي بج        بح  بخبم بى بي تج   تح تخ        تمتى﴿

ائيِ- وَتَرَى الْجِباَلَ  اتهَِا وَلََ سَيرَْ لَهَا فيِ  -أَيُّهَا الرَّ تَظُنُّهَا مُتَمَاسِكَةً لََ حَرَكَةَ لذَِرَّ

كًا دَاخِليًِّا،  اتُهُ تَحَرُّ كُ ذَرَّ حَابِ الَّذِي تَتَحَرَّ جُمْلَتهَِا، وَهِيَ فيِ وَاقعِِ حَالهَِا تَمُرُّ مَرَّ السَّ

مَاءِ، وَكَذَلكَِ حَالُ الْجِباَلِ وَسَائرِِ مَا فيِ  وَيَسِيرُ فيِ جُمْلَتهِِ منِْ مَوْقِعٍ  إلَِى مَوْقعٍِ فيِ السَّ

كُ حَرَكَاتٍ فيِ دَوَائرَِ وَأَقْفَالٍ مُقْفَلَةٍ. اتُ كُلِّ شَيْءٍ تَتحََرَّ  الْْرَْضِ؛ إذِْ ذَرَّ

 حَوْلَ نَفْسِهَا وَفيِ دَوْرَةٍ  وَجُمْلَةُ الْْرَْضِ مَعَ جِبَالهَِا تَمُرُّ سَائِرَةً فيِ دَوْرَةٍ يَوْميَِّةٍ 

                                                           

 «.إتقان العمل»باختصار من:  (1)



مَةِ  32  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

مْسِ.  ةٍ حَوْلَ الشَّ  سَنوَِيَّ

 .)*(.صَنعََ الُلَّه ذَلكَِ صُنعًْا الَّذِي أَحْكَمَ صُنعَْهُ، وَجَعَلَهُ مُطَابقًِا للِْمَقْصُودِ منِهُْ 

سَانَهُ،  قَانَهُ وَإحِح لُبُ إتِح مََ يَطح عَمَلِ، إنَِّ دَ الح رَّ اسِ مَُ لُبُ مِنَ النَّ نِيُ  لًَ يَطح َ وَدِينُنَا الْح

حَانَهُ -يَقُولُ  ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ﴿: -سُبح

 .[77]القصص:  ﴾ئي بج

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(2/)*.(2)«إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

الِ  ءٍ، وَلَقَدح عُنِيَ عِنَايَةا بَالغَِةا بِذَلكَِ، سَوَاءٌ فِِ مََ قَانِ فِِ كُلر شََح ِتح إنَِّ دِينَنَا دِينُ الْح

مَ بِلََ  هَضَ أَوح تَتَقَدَّ كِنَ أنَح تَنح ُمَمَ لًَ يُمح رَفِ وَالْحهَِنِ، ذَلكَِ أَنَّ الْح الِ الْحِ نَاعَةِ أَمح فِِ مََ  الصر

قَانٍ  ثُ يَصِ إتِح هِ، بِحَيح ِ تَمَعِ بِأَسْح قَانَ ثَقَافَةَ الْحجُح ِتح عَلَ الْح رُنَا أَنح نَجح لَ ، وَدَوح صَح قَانُ هُوَ الْح ِتح  يُر الْح

كِنُ الحقَبُولُ بِهِ. هِ وَلًَ يُمح اذُّ الَّذِي لًَ يُقَاسُ عَلَيح  فِِ حَيَاتنَِا وَمَا عَدَاهُ هُوَ الشَّ

لمَِ مُطَالَبٌ بِ  ا إنَِّ الْحسُح وِيدا ، تََح مََلًا ا وَإكِح كَاما ةِ؛ إحِح ةِ وَالْحعََاشِيَّ دِيَّ عَبُّ مََلهِِ التَّ قَانِ فِِ أَعح ِتح الْح

عِبَادَاتِ: قَانِ فِِ الح ِتح ثِلَةِ عَلََ الْح َمح ا، وَمِنَ الْح سَانا  وَإحِح

لَاةِ وَثمََرَتهُُ، تقْاَنُ فِي الوُْضُوءِ وَالصَّ   * الِْْ
ِ
أَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ توََضَّ

يحُْسِنُ فِيهِنَّ  -يَشُكُّ سَهْلٌ -فأَحَْسَنَ الوُْضُوءَ، ثمَُّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ أوَْ أرَْبعَاً 

كْرَ   .(4)رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ «. وَالخُْشُوعَ، ثمَُّ يسَْتغَْفِرُ الله؛َ غُفِرَ لهَُ  الذِّ
                                                           

 [.88]النمل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (2)  .ڤ(، من حديث: شَدَّ

ثْنيَنِْ  -« فَوَائدُِ منِْ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ »هـ: 1437ضْحَىمنِْ خُطْبَةِ عِيدِ الَْْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ

الَ

ةِ  10  م.2016-9-12 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

الآحاد »(، وابن أبي عاصم في 27546، رقم 450/ 6«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (4)

بَرَانيُِّ فيِ 2040، رقم 83/ 4«: )والمثاني َ »(، وَالطَّ  (.5026، رقم 186/ 5«: )وْسَطِ الْأ
= 



 33  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

 ڤجُهَنيِِّ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْ 
ِ
أَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  يهِمَا؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ
«. فأَحَْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ لََّ يسَْهُو فِ

 .(1)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 

أُ فَيحُْسِنُ : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ  الوُْضُوءَ، وَيصَُلِّي رَكْعتَيَنِْ يقُْبلُِ  مَا مِنْ أحََد  يتَوََضَّ

: «. بِقلَبْهِِ وَبِوَجْهِهِ عَليَهِْمَا؛ إلََِّّ وَجَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ   «.حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 
ِ
امَ أَنْفُسِناَ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه خُدَّ

عَايَةَ  نَتَناَوَبُ  ، -رِعَايَةَ إبِلِنِاَ-الرِّ حْتُهَا باِلْعَشِيِّ بلِِ، فَرَوَّ ، فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الِْْ

 
ِ
أُ »يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا رَسُولُ اللَّه مَا مِنكُْمْ مِنْ أحََد  يتَوََضَّ

رَكْعَتيَنِْ يقُْبلُِ عَليَهِْمَا بِقَلْبهِِ وَوَجْهِهِ؛ إلََِّّ قَدْ  فَيحُْسِنُ الوُْضُوءَ، ثُمَّ يقَُومُ فَيرَْكَعُ 

 «.-أَيْ: أَتَى بمَِا يُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ - أوَْجَبَ 

 !!(3)بَخٍ بَخٍ، مَا أَجْوَدَ هَذِهِ  فَقلُتُْ:

، وَابْنُ مَاجَ   ه، وَغَيْرُهُمْ.أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ

أُ فيَسُْ »؛ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ: (4)وَرَوَاهُ الْحَاكمُِ   بغُِ الوُْضُوءَ، ثمَُّ يقَوُمُ مَا مِنْ مُسْلِم  يتَوََضَّ

                                                           
= 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »والحديث صَحَّ  (.3389، رقم 1177/ 7«: )الصَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1)  (.905، رقم 238/ 1«: )السُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.228قم ، ر210/ 1«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »والحديث صَحَّ

(2)  َ
ِ

ننَِ »بيِ دَاوُدَ أيضا فيِ لْ  (.906)رقم «: السُّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (3) ننَِ »(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ 234، رقم 209/ 1«: )الصَّ / 1«: )السُّ

 (، وَاللَّفْظُ لَهُ.169، رقم 43

 (.3508، رقم 399/ 2«: )المستدرك» (4)
= 



مَةِ  34  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

هُ   الْحَدِيثَ. وَقَالَ: «. فِي صَلَاتهِِ، فَيعَلَْمُ مَا يقَُولُ؛ إلََِّّ انْفَتلََ وَهُوَ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُُّ

سْناَدِ صَحِيحُ ا»  «.لِْْ

 (1)عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤوَفيِ حَدِيثِ عُثْمَانَ 
ِ
مَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مِنِ امْرِئ  مُسْلِم  تحَْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتوُبةٌَ، فَيحُْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ 

نُ  ارَةً لمَِا قَبْلهََا مِنَ الذُّ هْرَ كُلَّهُ إلََِّّ كَانتَْ كَفَّ  «.وبِ مَا لمَْ تُؤْتَ كَبيِرَةٌ، وَذَلكَِ الدَّ

  ڤوَفيِ حَدِيثِ عُبَادَةَ 
ِ
خَمْسُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، وَأتَمََّ رُكُوعَهُنَّ  هُنَّ لوَِقْتهِِنَّ ، وَصَلاَّ صَلوََات  افْترََضَهُنَّ اللهُ، مَنْ أحَْسَنَ وُضُوءَهُنَّ

 عَهْدٌ أنَْ يغَْفِرَ لهَُ وَسُجُودَ 
ِ
؛ كَانَ لهَُ عَلىَ الله  .)*(.(2)«هُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ

آن؛  قَانُ فِِ قِرَاءَةِ الحقُرح ِتح ةِ: الْح دِيَّ عَبُّ مََلِ التَّ َعح قَانِ فِِ الْح ِتح ثِلَةِ عَلََ الْح َمح فَالْقُرْآنُ وَمِنَ الْح

نَ لَهُ حَافظًِا، لمَِنْ كَانَ لَهُ حَاملًَِ، لمَِنْ كَانَ الْعَظيِمُ هُوَ أَعْظَمُ قيِمَةٍ قَطُّ لمَِنْ كَا

دََائهِِ مُجِيدًا، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلملْ

                                                           
= 

سْناَدِ صَحِيحُ ا»الْحَاكِمُ:  قَالَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «لِْْ «: صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »، وَصَحَّ

 (.190، رقم 195/ 1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1)  (.228، رقم 206/ 1«: )الصَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2)  (،1420، رقم 62/ 2( و )425، رقم 115/ 1«: )السُّ

ننَِ »وَابْنُ مَاجَهْ فيِ  (،461، رقم 230/ 1«: )المُْجْتبََى»سَائيُِّ فيِ وَالنَّ  ، 449/ 1«: )السُّ

 (.1401رقم 

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ، رقم 271/ 1«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »والحديث صَحَّ

370.) 

لََةُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1438منِْ رَجَبٍ  24الْجُمُعَةِ:  -« معِْرَاجُ الْقُلُوبِ  الصَّ

 م. 2017  -4  -21



 35  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

ذِي فيِ  حِيحِ »فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّ : صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: قَالَ النَّبيُِّ (1)«الصَّ

ذِي يُجِيدُ تلََِوَتَهُ لََ يَتَعَثَّ -المَْاهِرُ بِالقُْرْآنِ » مَعَ  -رُ فيِ تلََِوَتهِِ وَلََ يَتَوَقَّفُ الَّ

فَرَةِ الكِْرَامِ البَْرَرَةِ  رِينَ الْمَبْرُورِينَ -السَّ يَعْنيِ مَعَ الْمَلََئِكَةِ الْكِرَامِ الْمُطَهَّ

يهِ وَهُوَ عَليَهِْ شَاقٌّ فَلهَُ أجَْرَانِ ، -الْْبَْرَارِ 
جْرُ أَ - وَالَّذِي يقَْرَأُ القُْرْآنَ يتَتَعَْتعَُ فِ

تيِ يُلََقِيهَا ةِ الَّ  .)*(.«-التِّلََوَةِ وَأَجْرُ الْمَشَقَّ

نَا  هِ رَبُّ رَفِ وَالْحهَِنِ فَقَدح حَثَّ عَلَيح نَائِعِ وَالْحِ قَانُ الصَّ ا إتِح هِ  وَأَمَّ وَحَضَّ عَلَيح

نَا  سَانُ أَمَانَةٌ، وَالُله سَاصلى الله عليه وسلمنَبِيُّ ِنح عَمَلُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْح قِيَامَةِ،؛ فَالح مَ الح هُ يَوح وَالُلَّه  ئِلُهُ عَنح

  َقَدْ أَمَرَ بأَِدَاءِ الْْمََانَاتِ إلَِى أَرْبَابهَِا وَأَصْحَابهَِا، وَبَيَّنَ رَبُّنا  ُأَنَّه

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِبَالِ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنهََا، وَأَشْفَقْنَ  عَرَضَ الْْمََانَةَ عَلَى السَّ

نْسَانُ.مِ   نهَْا، وَحَمَلَهَا الِْْ

 .(3)«أدَِّ الْأمََانةََ إلِىَ مَنِ ائتْمََنكََ، وَلََّ تَخُنْ مَنْ خَانكََ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

                                                           

(، 4937)رقم « صحيحه»(، وأخرجه أيضا البخاري 798)رقم « صحيح مسلم» (1)

فَرَةِ الكرَِامِ البَرَرَةِ، وَمَثلَُ ا»بلفظ:  لَّذِي يقَْرَأُ، مَثلَُ الَّذِي يقَْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافظٌِ لهَُ مَعَ السَّ

 «.وَهُوَ يتَعََاهَدُهُ، وَهُوَ عَليَهِْ شَدِيدٌ فَلهَُ أجَْرَانِ 

الْمَاهِرُ: الْحَاذِقُ الْكَاملُِ الْحِفْظِ الَّذِي (: »84/ 6« )شرح صحيح مسلم»قال النووي في 

 «.هِ لََ يَتَوَقَّفُ وَلََ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ بجَِوْدَةِ حِفْظهِِ وَإتِْقَانِ 

منِْ جُمَادَى الثَّانيِ  28خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« 1شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2002-9-6 |هـ1423

في « جامعه»(، والترمذي في 3535، رقم 4: 81في )البيوع، « سننه»أخرجه أبو داود في  (3)

، وصححه لغيره الْلباني في ڤث: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، من حدي1264، رقم 38)البيوع، 

 (.423« )الصحيحة»(، وفي 1544« )الْرواء»



مَةِ  36  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

بإِسِْناَدٍ « مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ »كَمَا فيِ حَدِيثِ الْخَرَائِطيِِّ فيِ - صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  

لْ »حَسَنٍ، كَمَا فيِ  حِيحَةِ السِّ لُ مَا يرُْفَعُ مِنْ دِينكُِمُ الْأمََانةَُ، »، قَالَ: -«سِلَةِ الصَّ أوََّ

لَاةُ   .(1)«وَآخِرُهُ الصَّ

عِظَمَ شَأْنِ الْْمََانةَِ، وَجَعَلَ الْخِياَنةََ  -كَمَا بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ - صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

 .(2)«وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ »فيِ صِفَاتِ الْمُناَفقِِ:  صلى الله عليه وسلمالَ النَّبيُِّ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ، فَقَ 

وَإذِاَ »فَالْخِياَنةَُ لَيسَْتْ منِْ صِفَاتِ الْمُخْلصِِ، وَإنَِّمَا هِيَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِ 

ةً إذَِا كَانتَْ «اؤْتمُِنَ خَانَ  فَاتِ؛ خَاصَّ ئْتمَِانِ. ، وَهِيَ منِْ أَخَسِّ وَأَحْقَرِ الصِّ
ِ

 فيِ مَقَامِ الَ

فَإذَِا ائْتَمَنَكَ إنِْسَانٌ فَكُنْتَ لَدَيْهِ أَميِناً، فَائْتَمَنَكَ عَلَى أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ منِْ عَمَلٍ 

ئْتمَِانِ منِْ أَخَسِّ -أَيْ: خَانَهُ الْْبَْعَدُ -أَوْ قَوْلٍ؛ ثُمَّ خُنتَْهُ 
ِ

؛ فَالْخِيَانَةُ فيِ مَقَامِ الَ

 حْقَرِ مَا يَكُونُ؛ لذَِلكَِ هِيَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ.وَأَ 

فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمَرَ بأَِدَاءِ الْْمََانَاتِ، وَأَدَاءُ الْْمََانَاتِ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ شَيْءٍ 

نْسَانُ منَِ فيِ الْحَيَاةِ، فَالْعِبَادَاتُ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهَا أَنْ تُنتَْقَصَ  ، فَإذَِا انْتَقَصَ الِْْ

 الْعِبَادَةِ فَهُوَ خَائنٌِ.

                                                           

مكارم »(، والخرائطي في 2049/ ترجمة 2« )التاريخ الكبير»أخرجه البخاري في  (1)

 216)رقم « مسنده»(، والقضاعي في 191)رقم « فوائده»(، وتمام في 171)رقم « الْخلَق

لُ مَا »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 1583/ رقم 4« )المختارة» (، والضياء في217و أوََّ

 (.1739« )الصحيحة»وحسن إسناده الْلباني في  «،تفَْقِدُونَ مِنْ ديِنكُِمُ الْأمََانةَُ،...

: 25( وفي مواضع، ومسلم في )الْيمان، 33، رقم 1: 24أخرجه البخاري في )الْيمان،  (2)

ثٌ: إذِاَ آيةَُ المُناَفِقِ ثلََا »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤبيِ هُرَيْرَةَ (، من حديث: أَ 59، رقم 2

ثَ كَذَبَ، وَإذِاَ وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ   «.حَدَّ



 37  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

رُّ أَمَانَةٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ  وَالْمُعَامَلََتُ أَمَانَةٌ، وَمَا يُسْتَأْمَنُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ أَمَانَةٌ، وَالسِّ

 
ِ
يَانَةُ فيِهِ أَلََّ يُؤْتَى بهِِ عَلَى فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَالْخِ  تَعَلَّقَ بهِِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ فيِ دِينِ اللَّه

رْعِيِّ الْمَطْلُوبِ.  الْوَجْهِ الشَّ

فَإذَِا كَانَ إنِْسَانٌ فيِ عَمَلٍ، فَالْعَمَلُ الَّذِي اسْتُؤْمنَِ عَلَيْهِ أَمَانَةٌ، فَإذَِا خَانَ فيِهِ 

 .)*(.فَهُوَ خَائِنٌ، وَجَزَاءُ الْخَائنِِ مَعْلُومٌ 

عَمَلِ: وَمِنح دَلًَئِلِ ا قَانِ فِِ الح ِتح بَهُمْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَنَّ لْح دْقِ، وَرَهَّ ارَ فيِ الصِّ بَ التُّجَّ رَغَّ

عَنِ  ڤمنَِ الْكَذِبِ وَمنَِ الْحَلفِِ وَإنِْ كَانُوا صَادِقِينَ؛ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

دُوقُ الْأمَِينُ مَعَ النَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  هَدَاءِ التَّاجِرُ الصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ِّينَ وَالصِّ «. بيِ

: «حَدِيثٌ حَسَنٌ »وَقَالَ:  (2)رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ   «.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ »، وَقَالَ الْْلَْبَانيُّ

  (3)وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 
ِ
التَّاجِرُ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

دُوقُ  هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  الْأمَِينُ الصَّ  وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.«. المُْسْلِمُ مَعَ الشُّ

                                                           

فِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 «.م2-2010

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1209، رقم 506/ 3) «:الجامع» (2)

، رقم 342/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1782.) 

 (.2139، رقم 724/ 2لَبن ماجه: ) «السنن» (3)

يقِينَ مَعَ ا»... (: 2812، رقم 387/ 3وزاد الدارقطني في رواية له ) دِّ لنَّبيِِّينَ وَالصِّ

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ   .«وَالشُّ

 - 1336/ 7)«: الصحيحة»والحديث حسن إسناده وصحح متنه لشواهده الْلباني في 

 (.3453، رقم 1338



مَةِ  38  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

  ڤوَعَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ  
ِ
البَْيِّعاَنِ باِلخِْياَرِ مَا لمَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

َّناَ بوُرِكَ لهَُمَا فِي بيَعِْهِمَ  قَا، فَإنِْ صَدَقَا البَْيِّعاَنِ وَبيَ ا، وَإنِْ كَتمََا وَكَذَباَ فعََسَى يتَفََرَّ

 .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. أنَْ يرَْبحََا رِبحًْا وَيمُْحَقاَ برََكَةَ بيَعِْهِمَا

رُ الِله  عَمَلِ أَمح قَانِ فِِ الح ِتح ورَةِ الْح ا يَدُلُّ عَلََ ضََُ لََلِ؛  وَمَِِّ َ لِ الْح فَالُلَّه بِأكَح

 يِّبَاتِ ذَاتًا وَكَسْبًا؛ فَقَالَ أَمَرَنَا باِلْْكَْلِ منَِ ا ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: لطَّ

نََّهُ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ [172]البقرة:  ﴾ڌ
ِ

، أَنْ يَكُونَ طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، طَيِّبًا فيِ كَسْبهِِ؛ لْ

 بهِِ الْحُرْمَةُ أَيْضًا. رَامًا فيِ كَسْبهِِ، فَتَعْلَقَ طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، وَأَنْ يَكُونَ حَ 

ى بَيْنَ الْمُرْسَليِنَ وَالْمُؤْمنِيِنَ فيِ وُجُوبِ الْْكَْلِ منَِ الْحَلََلِ  وَالُلَّه  سَوَّ

ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہہ ہ ﴿: وَاجْتنِاَبِ الْحَرَامِ؛ فَقَالَ 

 .(2/)*.[51]المُؤْمِنوُن:  ﴾ھ   ھ ھ

مٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ  ڱ ﴿قَالَ تَعَالَى:  وَمَكَانٍ؛ إنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُحَرَّ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ 

 .[188]البقرة:  ﴾ہ ھ ھ

، كَالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ،  وَلََ يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ منَِ الْحَقِّ

بَا، وَنَحْوِ ذَلِ  ، وَالتَّغْرِيرِ، وَالرِّ رِقَةِ، وَالْغِشِّ  كَ.وَالْغَصْبِ، وَالسَّ
                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2079، رقم 309/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1532، رقم 1164/ 3)

ارِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمنَصِيحَةُ الْْمَيِنِ »منِْ خُطْبَةِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  30 -« لتُِجَّ

 م.2016-9-2 |هـ1437

فِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ  |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.19-2-2010
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ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه؛  فَلََ يَسْتَحِلَّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إلََِّ لوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ الَّ

حِيحِ الْمُبيِحِ للِْمِلْكِ.  كَالْمِيرَاثِ وَالْهِبَةِ، وَالْعَقْدِ الصَّ

لَى الْحَاكِمِ أَوِ وَلََ يُناَزِعْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيِ الْمَالِ وَهُوَ مُبْطِلٌ، وَيَرْفَعْ إِ 

الْقَاضِي؛ ليَِحْكُمَ لَهُ، وَيَنتَْزِعَ منِْ أَخِيهِ مَالَهُ بشَِهَادَةٍ بَاطلَِةٍ، أَوْ بَيِّنةٍَ كَاذِبَةٍ، أَوْ رِشْوَةٍ 

 خَبيِثَةٍ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ذَلكَِ عَلَيْكُمْ.

مٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَلْيَمْتَثلِْ كُلُّ عَبْدٍ فَإنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُ  حَرَّ

مٌ بكُِلِّ حَالٍ، لََ يُبَاحُ فيِ وَقْتٍ   باِجْتنِاَبِ أَكْلِ الْْمَْوَالِ باِلْبَاطلِِ؛ فَإنَِّهُ مُحَرَّ
ِ
أَمْرَ اللَّه

 .)*(.منَِ الْْوَْقَاتِ 

قَانِ الحعَ  دَِلَّةِ عَلََ وُجُوبِ إتِح لََمَ أقََامَ وَمِنَ الْح ِسح مَحَاذِيرَ مَنهِْيًّا عَنهَْا فِي  مَلِ أنََّ الْح

، وَالتَّدْليِسِ، وَبخَْسِ المَْكَاييِلِ وَالمَْوَازِينِ، وَبخَْسِ  المُْعاَمَلَاتِ: كَالظُّلمِْ، وَالغِْشِّ

ا لَهُ، أَوْ يُعْطيَِ  الحُْقُوقِ أخَْذًا وَإعِْطاَءً؛ ا عَلَيْهِ، فَهَذَا منِْ  بأَِنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ ممَِّ أَقَلَّ ممَِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَأَهْلَكَ  دَ الُلَّه عَلَيْهِ باِلْعُقُوبَاتِ فيِ الدُّ مَاتِ، وَقَدْ تَوَعَّ أَعْظَمِ الْمُحَرَّ

مَةُ  ةً عَظيِمَةً بسَِبَبِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ الْخَبيِثَةِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلََتُ الْمُحَرَّ تَدْخُلُ فيِ أُمَّ

، كَمَا يَدْخُلُ فيِهِ [29]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿قَوْلهِِ: 

رِقَةُ وَنَحْوُهُمَا  .(2/)*.(2)«الْغَصْبُ وَالسَّ

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »تصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَةباِخْ ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  )*(

 [.188]البقرة: 

 (.121-3/119ضمن مجموع مؤلفات السعدي: ) «تيَسِْيرُ اللَّطيِفِ المَْنَّانِ » (2)

)الْمُحَاضَرَةُ « تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ثْنيَْن 
ِ

 م.2013-9-30 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  24التَّاسِعَةُ(، الَ



مَةِ  40  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

تِيفَاءِ الْحكََايِيلِ وَالْحوََازِينِ،   رُ بِاسح َمح عَمَلِ: الْح قَانِ الح عِ عَلََ إتِح ح َدِلَّةِ عَلََ حَثر الشَِّّ وَمِنَ الْح

رِيمُ ا سِ وَ وَتََح فِيِ ، الحبَخح طح ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: ¢قَالَ لتَّ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ڇ ڍ ڍ ڌ

 .[85-84]هود:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

غَةِ وَالْمَوْطنِِ شُعَيْبًا  ، ڠوَلَقَدْ أَرْسَلْناَ إلَِى أَهْلِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ فيِ النَّسَبِ وَاللُّ

نََّهُ مَا لَكُمْ فيِ الْوَاقِعِ وَالْحَقِيقَةِ قَالَ: يَا 
ِ

دُوا الَلَّه وَلََ تَعْبُدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؛ لْ قَوْمِ! وَحِّ

 منِْ مَعْبُودٍ حَقٍّ يَصِحُّ أَنْ يُعْبَدَ سِوَاهُ.

نَْفُسِكُ 
ِ

مْ زَائِدًا، إنِِّي وَلََ تَكيِلُوا وَتَزِنُوا للِْغَيْرِ نَاقِصًا وَتَسْتَوفُوا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ لْ

أَرَاكُمْ فيِ نعِْمَةٍ وَسَعَةٍ تُغْنيِكُمْ عَنِ التَّطْفِيفِ، وَإنِِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 

نْيَا، ثُمَّ فيِ الْْخِرَةِ  مُحِيطٍ يُدْرِكُ كُلَّ وَاحِدٍ منِكُْمْ باِلْعَذَابِ فَيُهْلكَِكُمْ جَمِيعًا فيِ الدُّ

 للِْحِسَابِ وَفَصْلِ الْقَضَاءِ وَتَحْقِيقِ الْجَزَاءِ. بَعْدَ الْبَعْثِ 

فُوا فيِهِمَا، وَلََ مُّ وَيَا قَوْمِ! أَتِ  وا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَافيَِيْنِ باِلْعَدْلِ، وَلََ تُطَفِّ

وهُ شَيْئًا، وَلََ تَتَمَادَوْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِ  ا اسْتَحَقُّ دِينَ بأَِعْمَالكُِمُ تَنقُْصُوا النَّاسَ ممَِّ

رِيقِ عَلَى الْمُسْافرِِينَ  جْرَاميَِّةِ الظَّالمَِةِ، وَمَنعِْ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ، وَقَطْعِ الطَّ  .)*(.الِْْ

نُوبِ: تَطْفِيفُ المَكَاييِلِ وَالمَوَازِينِ.  منِْ كَبائِرِ الِْثْمِ وَعَظَائِمِ الذُّ

فُونَ.البَخْسُ وَالنَّقْصُ؛  وَالتَّطفِْيفُ: فٌ، وَالْجَمْعُ: مُطَفِّ  فَهُوَ مُطَفِّ

                                                           

-84]هود:  -« رْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

85.] 
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ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

 جَمْعُ: مكِْيَالٍ، وَهُوَ وِعَاءُ الْكَيْلِ. وَالمَْكَايِيلُ:

ى الْمِكْيَالَ. وَالكَْيلُْ: ةٍ لذَِلكَِ تُسَمَّ يءِ بوَِاسِطَةِ آلَةٍ مُعَدَّ  تَحْدِيدُ مقِْدَارِ الشَّ

يءِ بوَِاسِطَةِ  جَمْعُ: ميِزَانٍ، وَهُوَ آلَةُ  وَالمَْوَازِينُ: الْوَزْنِ، وَالْوَزْنُ: تَقْدِيرُ الشَّ

 الْمِيزَانِ.

تيِ تُساعِدُهُمْ عَلَى   عَلَى الْعِبَادِ وُجُودُ هَذِهِ الْْوَْعِيَةِ وَالْْلََتِ الَّ
ِ
وَمنِْ نعَِمِ اللَّه

خْصُ مَا يَجِ  ا، وَيُعْطيِ تَحْدِيدِ مَقَادِيرِ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكيِلََتِ، فَيَأْخُذُ الشَّ بُ لَهُ تَامًّ

 مَا لغَِيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ أَيْضًا.

ژ ژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[9-7]الرحمن:  ﴾گ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ

 .(1)«إذَِا وَزَنتْمُْ فَأرَْجِحُوا»فيِ رِعَايَةِ الْمَوَازِينِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

مَجِيدِ تَجْعَلُ التَّلََعُبَ فيِ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ وَأَوْضَحُ آيَةٍ فيِ الْقُرْآنِ الْ 

 
ِ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ﴿: كَبيِرَةً مُوبقَِةً مُهْلكَِةً؛ هِيَ قَوْلُ اللَّه

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 .[6-1]المطففين:  ﴾ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

بُّ وَادٍ فيِ جَهَنَّمَ  وَالوَْيلُْ فِي أحََدِ الْأقَْوَالِ: دُ بهِِ الرَّ ذِينَ  يَتَهَدَّ أُولَئكَِ الَّ

وْا عَلَى حُقُوقِ الْْخَرِينَ   .)*(.خَانُوا أَمَانَاتهِِمْ، وَبَاعُوا ذِمَمَهُمْ، وَتَعَدَّ

                                                           

حَ إسِْناَدَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ 2222أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) (1) حِيحَةِ »(، وَصَحَّ  (.3942« )الصَّ

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ منِْ  28  م.2016 -9 -30 |هـ1437ذِي الْحِجَّ



مَةِ  42  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

قَانِ عَمَلهِِ؛  صِيِر وَعَدَمِ إتِح قح ذَرَ مِنَ التَّ عَامِلِ أنَح يَُح ِ  أوَِ الح فَكُلُّ مَنْ  وَعَلََ الْحوَُظَّ

لًَ منِْ  أُسْندَِ  إلَِيْهِ عَمَلٌ، فَلَمْ يَأْتِ بهِِ عَلَى وَجْهِهِ؛ فَقَدْ أَكَلَ منِْ حَرَامٍ إنِْ كَانَ مُتَحَصِّ

 وَرَاءِ ذَلكَِ عَلَى أَجْرٍ؛ شَاءَ أَمْ أَبَى.

لُ عَلَى رَاتبٍِ فيِ مُقَابلِِ عَمَلهِِ؛ كَ  فًا يَتَحَصَّ ثيِرٌ وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إذَِا كَانَ مُوَظَّ

لََ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُسْتَأْجَرُونَ، هُمْ أُجَرَاءُ، مُسْتَأْجَرُونَ عَلَى  -بَلْ جُلُّهُمْ -منِهُْمْ 

حَسَبِ عَقْدٍ مُبْرَمٍ وَلََئِحَةٍ لَهَا بُنوُدٌ، وَهُمْ فيِ أَعْمَالهِِمْ يَنبَْغِي أَنْ يَلْتَزِمُوا بمَِا 

 تَعَاقَدُوا عَلَيْهِ بَدْءًا.

لَ عَلَى مَالٍ منِْ غَيرِْ حِلِّهِ، وَهُوَ آكلٌِ منِْ حَرَامٍ، وَهُوَ وَكُ  طَ فَقَدْ تَحَصَّ لُّ مَنْ فَرَّ

مُغَذٍّ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَانٍ بيَْتَهُ، وَمُقْتَنٍ مَرْكُوبَهُ منِْ حَرَامٍ، هَذَا إذَِا كَانَتِ الْوَظيِفَةُ فيِ 

  نفَْسِهَا بعَِقْدٍ عَلَى مَا يَحِلُّ 
ِ
ا شَرَعَ الُلَّه.فيِ دِينِ اللَّه نََّهُ يَنبْغَِي أَنْ تَكُونَ ممَِّ

ِ
 ؛ لْ

مُ الْخُمُورَ، وَيَقُومُ عَلَى الْعَمَلِ مُتَفَانيًِا  جُلَ الَّذِي يَعْمَلُ فيِ مَاخُورٍ يُقَدِّ فَإنَِّ الرَّ

لُ عَلَى أَجْرِهِ بعَِرَقِ   جَبيِنهِِ!! فيِهِ بإِخِْلََصٍ، يَقُولُ: إنَِّهُ يَتَحَصَّ

 فَأَيُّ حُرْمَةٍ تَلْحَقُهُ، وَالْعَمَلُ حَرَامٌ فيِ أَصْلهِِ؟!!

، فَوَقَعَ تَقْصِيرٌ فيِمَا -كَالْغَالبِِ عَلَى جُمْلَةِ الْْعَْمَالِ -وَإذَِا كَانَ الْعَمَلُ حَلََلًَ 

لَ عَلَيْهِ  تَمَّ التَّعَاقُدُ عَلَيْهِ أَصْلًَ؛ فَإنَِّ الْكَسْبَ هَاهُناَ يَكُونُ منِْ  حَرَامٍ، وَمَا تَحَصَّ

 لَحِقَتْهُ الْحُرْمَةُ لََ مَحَالَةَ.

رْعِ؛ لََ  فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ، حَتَّى وَإنِْ كَانَ فيِ مهِْنةٍَ هِيَ حَلََلٌ فيِ أَصْلِ الشَّ

يَ  لُ عَلَى رَاتبِهِِ منِْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّ يهَا كَمَا يَنبَْغِي، وَيَتَحَصَّ تيِ تَعَاقَدَ  يُؤَدِّ الْمَنفَْعَةَ الَّ

 عَلَيْهَا فيِ أَصْلِ الْعَقْدِ، فَهُوَ آكِلٌ منِْ حَرَامٍ.



 43  
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ  مَمِ المُْتَقَدِّ

رَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ شَيْئًا فيِ أَثْناَءِ الْعَمَلِ، يَعْنيِ: فيِ أَثْناَءِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  حَذَّ

نََّهُ 
ِ

مُسْتَأْجَرٌ، قَدْ يَأْتيِهِ صَاحِبُ الْحَاجَةِ فيِ بَيْتهِِ، لََ  الْعَمَلِ كُلِّهِ، لََ فيِ أَثْناَءِ أَدَائهِِ؛ لْ

.  لَتَخْتَلفَِنَّ النَّظْرَةُ إلَِيْهِ؛ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَاحِبِ حَقٍّ
ِ
 فيِ عَمَلهِِ، فَيُعْطيِهِ؛ فَوَ اللَّه

شْوَةَ   -الْمُوَظَّفُ الَّذِي يَقْبَلُ لََ أَقُولُ: الرِّ
ِ
فٌ  ، وَهَلْ -حَاشَا للَّه يَأْخُذُ مُوَظَّ

ئَةٌ!! لََ يَأْكُلُونَ إلََِّ  لََحِ وَالْفَلََحِ، أَيْدِيهِمْ مُتَوَضِّ رِشْوَةً؟! هُمْ جَمِيعًا منِْ أَهْلِ الصَّ

 أَنْ نَظُنَّ بمُِسْلمٍِ سُوءًا؛ وَلَكنِْ 
ِ
رْفِ الَّذِي لََ شُبْهَةَ فيِهِ!! حَاشَا للَّه منَِ الْحَلََلِ الصِّ

زُ  ؛  نَحْنُ نُرَكِّ ةُ لََ تَحِلُّ ، الْهَدِيَّ ةِ، وَهِيَ لََ تَحِلُّ فَهَلاَّ جَلسََ فِي بيَتِْ »الْْنَ عَلَى الْهَدِيَّ

هِ؛ لنِنَظْرَُ أيَهُْدَى إلِيَهِْ أمَْ لََّ؟!  .(1)«أبَيِهِ، وَبيَتِْ أمُِّ

 إنَِّهُ لَيَخْرُجُ منِْ وَظيِفَتهِِ فَمَا يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ أَحَدٌ، وَ 
ِ
لََ خَادِمُهُ، وَلََ يَحْتَرِمُهُ، وَاللَّه

رُهُ إلََِّ إذَِا كَانَ صَالحًِا.  وَلََ يُقَدِّ

ا  ا لمَِنصِْبهِِ فَمَا هُوَ إلََِّ أَنْ يَزُولَ عَنهُْ أَوْ يَزُولَ عَنهُْ، إمَِّ رُ لصَِلََحِهِ، وَأَمَّ فَإنَِّهُ يُقَدَّ

 الْمَنْصِبُ، فَمَا هُوَ إلََِّ أَنْ يَزُولَ عَنهُْ  أَنْ يَزُولَ هُوَ عَنِ الْمَنْصِبِ أَوْ يَزُولَ عَنهُْ 

رْ أَنْتَ فَاعِلًَ أَوْ مَفْعُولًَ - رْ أَنْتَ فَاعِلًَ أَوْ مَفْعُولًَ -، أَوْ يَزُولَ عَنهُْ -وَقَدِّ ، -وَقَدِّ

بَابِ قِيمَةً، وَاحْتقَِارًا، وَلََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ.  حَتَّى يُجْعَلَ كَالذُّ

نَ فيِ الْهَدِيَّةِ، فيِ أَدَاءِ الْْمََانَةِ، فيِ أَنْ تَكُونَ آتيًِا بمَِا كُلِّفْتَ بهِِ فَنحَْنُ الْْ 

 وَتَعَاقَدْتَ عَلَيْهِ.

 قُولُونَ: الْمَالُ لََ يَكْفِي.منِْ أَصْحَابِ الْوَظَائفِِ، يَ  وَشُبْهَةٌ عَظيِمَةٌ عِندَْ كَثيِرٍ 

                                                           

: 7( وفي مواضع، ومسلم في )الْمارة، 7174، رقم 24أخرجه البخاري في )الْحكام،  (1)

اعِدِيِّ 1832، رقم 1  .ڤ(، من حديث: أَبيِ حُمَيدٍْ السَّ



مَةِ  44  مَمِ المُْتَقَدِّ
ُ
رَِفِ وَالمِْهَنِ سَبيِلُ الْْ

ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

نََّكَ إنِْ كُنتَْ مُكْرَهًا فَالْعَقْدُ بَاطلٌِ أَصْلًَ، دَعْهَا! فَلَسْتَ مَجْبُورًا عَلَيْهَا؛  
ِ

لْ

 وَإنَِّمَا أَنْتَ سَعَيْتَ إلَِيْهَا.

اتبُِ قَليِلٌ.  وَقيِلَ لَكَ فيِ بَدْءِ التَّعْيِينِ: الرَّ

 تَقُولُ: هُوَ خَيْرٌ منِْ عَدَمهِِ، وَنَحْنُ نَرْضَى باِلْقَليِلِ.

آدَمَ، لَوْ كَانَ لَهُ وَادٍ منِْ ذَهَبٍ لَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ إلَِيْهِ ثَانٍ،  ثُمَّ يَأْتيِكَ مَا يَأْتيِ ابْنَ 

 وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانٍ لَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ إلَِيْهِ ثَالثٌِ، وَلََ يَمْلَُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلََِّ التُّرَابُ.

هَا، إنِْ لَمْ تُؤَدِّ كَمَا تَعَاقَدْتَ فَأَنْتَ آكِلٌ منِْ فَإذَِا كَانَ لََ يَكْفِيكَ، دَعْهَا، غَيْرُكَ يُرِيدُ 

حَرَامٍ، آكلٌِ منِْ سُحْتٍ؛ وَكُلُّ لَحْمٍ نبََتَ منِْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ، هُوَ عَقْدٌ منَِ 

لُ عَلَى مَالٍ فِ  رْعِيَّةِ، عَقْدُ إجَِارَةٍ، أَنْتَ مُسْتأَْجَرٌ، تَتحََصَّ يهَا الْعُقُودِ الشَّ ي نَظيِرِ مَنفَْعَةٍ تُؤَدِّ

 لمَِنِ اسْتأَْجَرَكَ، منِْ مُعَلِّمٍ، وَطَبيِبٍ، وَعَاملٍِ، وَمُهَندِْسٍ وَمَا أَشْبهََ، كُلُّهُمْ مُسْتأَْجَرُونَ.

رْتَ قَصْرَكَ،  رْ قَبْرَكَ كَمَا عَمَّ رْتَ قَصْرَكَ، وَاتَّقِ الَلَّه، عَمِّ رْ قَبْرَكَ كَمَا عَمَّ وَعَمِّ

لُ عَلَيْهِ منِْ فَائِدَةٍ فَإنَِّهُ لََ يَحِلُّ لَكَ.وَ   كُلُّ مَا تَتَحَصَّ

جُلُ إذَِا كَانَ مَوْصُوفًا  وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَأْكُلُ بدِِينهِِ منِْ حَيْثُ لََ يَدْرِي!! الرَّ

لََحِ فَاشْتَرَى أَوْ بَاعَ؛ أُكْرِمَ لصَِلََحِهِ، فَهُوَ يَأْكُلُ بدِِينِ  هِ، وَلَيْسَتِ الْعَادَةُ عِندَْ باِلصَّ

تيِ يَرْجُوهَا منِْ وَرَائِهِ، فَهَذَا بَدَلُ بَرَكَةٍ  بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ، وَإنَِّمَا يُكْرِمُهُ للِْبَرَكَةِ الَّ

فِينَ!!  كَبَدَلََتِ الْمُوَظَّ

ةٍ  لَ عَلَيْهِ الْمُوَظَّفُ منِْ هَدِيَّ شْ -فَكُلُّ مَا تَحَصَّ ، وَلََ لََ نَقُولُ الرِّ
ِ
وَةَ، حَاشَا للَّه

، وَلََ الْغَصْبَ، وَلََ تَبْدِيدَ أَمْوَالِ الْمُسْلمِِينَ، هَذَا بمَِبْعَدَةٍ، هَذَا 
ِ
رِقَةَ، أَعُوذُ باِللَّه السَّ
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!!
ِ
ا الْمُسْلمُِونَ فَحَاشَا للَّه يَاطيِنُ، أَمَّ مُ الْْنَ فيِ الْمَنفَْعَةِ الْحَاصِلَةِ  -يَفْعَلُهُ الشَّ نَتَكَلَّ

ةٍ وَمَا أَشْبَهَ، هِيَ لََ تَحِلُّ   .)*(.فيِمَا دُونَ ذَلكَِ منِْ هَدِيَّ

يَةَ الِله  عِرَ رُؤح تَشح عَمَلِ أَنح يَسح قَانِ الح دَ عَلََ إتِح عَبح ا يُعِيُّ الح قَالَ لعَِمَلِهِ،  وَمَِِّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى      ى ئا ﴿ تعََالىَ:

 .[105]التوبة:  ﴾ئا   ئە ئە ئو         ئو

 عَن الِْسْلََمِ وَالِْيمَانِ وَالِْحْسَانِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ڠسَأَلَ جِبْرِيلُ وَ 

حْسَانِ رْ فَأَخْبِ » قَالَ جِبْريِلُ:  «.نيِ عَنِ الِْْ

 .(2/)*.(2)«كَ أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََا»قَالَ: 

لمُِونَ!  ا الْحسُح َ الِ، أَيُُّّ َ ِهْح صِيِر وَالْح قح رَ مِنَ التَّ قَانِ فَقَدح حَذَّ ِتح لََمُ عَلََ الْح ِسح كَمََ حَثَّ الْح

َ أَنَّ الَله  ؛  وَبَيَّّ مح اسِ، وَمُرَاقِبٌ لََُ عٌ عَلََ النَّ
لِ : -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ مُطَّ

 .[1]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ﴿

هِمْ وَعَلَنهِِمْ، وَجَمِيعِ مُطَّلعٌِ عَلَى الْعِباَدِ فيِ حَ  الِ حَرَكَاتهِِمْ وَسُكُونهِِمْ، وَسِرِّ

ةَ الْحَياَءِ منِهُْ بلُِزُومِ تَقْوَاهُ  ا يُوجِبُ مُرَاقَبتَهَُ، وَشِدَّ  .(3/)*.أَحْوَالهِِمْ، مُرَاقبِاً لَهُمْ فيِهَا ممَِّ

                                                           

فِينَ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  5ةُ الْجُمُعَ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ منِْ رَبيِع الْْوََّ

 م.2010-2-19 |هـ1431

 (.8، رقم 38 - 36/ 1) «:صحيح مسلم» (2)

 .ڤ، بنحو رواية عمر ڤفي الصحيحين من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ڠوحديث جبريل 

يمَانُ  سْلََمُ الِْْ : الثَّانيِ الْحَدِيثُ ) -« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  وَالِْْ

مِ  منَِ  22 الثُّلََثَاءُ  ،(وَالِْحْسَانُ   .م2013-11-26 |هـ1435 الْمُحَرَّ

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* مَةِ السَّ  )تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ(.« تَفْسِيرُ الْعَلََّ
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ْ
نَائعِِ واَلْ  إتِْقَانُ الصَّ

 .[220]البقرة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

وَالِ،  -تَعَالََ -قِنُ عَمَلَهُ وَلًَ يُرَاقِبُ الَله الَّذِي لًَ يُتح  َمح بُ فِِ ضَيَاعِ الْح رِ مَا يَتَسَبَّ فِيهِ آثمٌِ بِقَدح

ةِ وَلًَ  ينِ وَلًَ الحوَطَنِيَّ مح مَعَ الدر مََلَُُ سِقُ أعَح اقَاتِ، فَهَذَا وَمَنح عَلََ شَاكِلَتِهِ لًَ تَتَّ دَارِ الطَّ  وَإهِح

َير 
مِيِر الْح وَاتهِِ الضَّ يِيعٍ لثَِرح دَارٍ وَتَضح تَمَعِ، وَإهِح ِتحقَانِ بِمَثَابَةِ غِشٍّ للِحمُجح ؛ إذِح إنَِّ عَدَمَ الْح

ا ليِسا ا أوَح تَدح ، غِشًّ لَا لًا أوَح فِعح ينَا عَنح إيِذَائِهِمح قَوح لحقِ الِله الَّذِينَ نُُِ رَاتهِِ، وَإيِذَاءٍ لَِْ  .وَمُقَدَّ

لَُّ  الْحسُح » كَاسُلِ إنَِّ تَََ تِشَارَ مَظَاهِرِ التَّ ، وَانح ِ ضَارَةِ فِِ هَذَا الحعَصْح َ بِ الْح لمِِيَّ عَنح رَكح

مََ هُوَ مِ  مح عَمَلَهُمح إنَِّ قَانُِِ َ  إتِح لمِِ، وَضَعح تَمَعِ الْحسُح رَادِ الْحجُح ضِ أَفح وَانِِ فِِ بَعح مُولِ وَالتَّ ُ
نح وَالْح

  ِ ، وَضَعح وَائِهِمح فُسِهِمح وَأَهح يٍ  أَنح سَ ذَلكَِ بِوَحح ، وَلَيح ، وَفَسَادِ ضَمََئِرِهِمح مِهِمح وَنُفُوسِهِمح هَِْ

لََمِ إلََِ الحعَمَلِ  ِسح وَةَ الْح نَا فِيمََ سَبَقَ دَعح ا، فَقَدح رَأَيح لََمِهِمح أَبَدا جِيهَاتِ دِينِهِمح وَإسِح مِنح تَوح

لِ  وَكُّ قَانِ، مَعَ التَّ ِتح شَاطِ وَالْح در وَالنَّ ، وَرَفحضَهُ مَظَاهِرَ الحكَسَلِ -تَعَالََ -عَلََ الِله  وَالْحِ

ائِمُونَ الحكُسَالََ  امِلُونَ النَّ َ قَظَ أوُلَئِكَ الْح تَيح اسِ، فَهَلََّ اسح وَالِ النَّ ِ  مِنح أمَح كَفُّ مُولِ، وَالتَّ ُ وَالْح

فُ  ضَارَاتِ، وَيَنح َ بِ الْح تَهُمح بِرَكح ؛ ليُِلححِقُوا أُمَّ مح لر مِنح سُبَاتَِِ ضُوا عَنح كَاهِلهَِا مَظَاهِرَ الذُّ

ُمَمِ؟!! هَا مِنَ الْح ِ ةِ لغَِيرح بَعِيَّ وَانِ وَالتَّ َ  .(1)«وَالَح

عْيِ  سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

دُ عَلَ  بِ، فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالتَّكَسُّ ى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ

عْتمَِادِ عَلَى الْْخَرِينَ 
ِ

سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ
ِ

كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ
ِ

وَالَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

                                                           

 «.إتقان العمل»من مقال بعنوان:  (1)
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ْ
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سْلََ  بْدَاعِ، وَيَهِيبُ فَالِْْ نْتَاجِ وَالِْْ مُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِ   .)*(.افيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

، فَإنَِّ الَلَّه  جُلُ منِكُْمْ فيِ أَدَاءِ عَمَلهِِ عَلَى النَّحْوِ الْمَرْضِيِّ ! فَلْيَجْتَهِدِ الرَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُعَدُّ   .(2/)*.رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ جَعَلَ للِنَّاسِ مَعَ النَّاسِ الْمَناَفعَِ الَّ

 -كمِْ فَالَلَّه الَلَّه فيِ أَنْفُسِ 
ِ
وا أَعْمَالَكُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِيِّ -عِبَادَ اللَّه  ، أَدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 عِندَْ اللَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(3/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 9الْجُمُعَةُ  -« انْتصَِارَاتُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ 

 الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ. -« أَكْلُ الْحَلََلِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى. -« أَكْلُ الْحَلََلِ : »لْسِلَةمنِْ سِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
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